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  ضوابطه وتطبیقاته المجاز في الأحكام الفقهیة

  حماد محمد إبراهیم 

ول الفقه ، بالكلیة الجامعیة برنیة ، بجامعة الطائف ، المملكة العربیة قسم أص

  السعودیة

  h.mohamef@tu.edu.saالبرید الالكتروني: 

  الملخص :

لقد نزل القرآن الكریم بلغة العرب، والنبي صلى االله علیه وسلم عربي، ومن 

ة وجود طرائق العرب في التعبیر استخدام المجاز، وهذا البحث یتناول مسأل

المجاز في نصوص الأحكام الفقهیة، فیبین تعریف المجاز، وضوابطه، 

ومسوغاته، ویثبت بالأدلة وجوده في نصوص الأحكام الفقهیة، ثم یتناول 

بالدراسة مجموعة من نصوص الأحكام الفقهیة التي اشتملت على المجاز، 

أن  النصوص.ویبین رأي العلماء فیها، وأثر ذلك على الحكم الذي تضمنته هذه 

نظریة المعرفة وإن كانت من أركان الفلسفة الحدیثة إلا أنها لیست مما اختص 

به علماء الغرب، فقد بحثها علماء الإسلام في كتب العقائد وعلم الكلام 

ومن النتائج التي انتهى إلیها البحث أن حمل الكلام على  ،والفلسفة والمنطق

بط الآتیة: الضابط الأول: الأصل المجاز جائز ویجب أن یتم في ضوء الضوا

في الكلام حمله على الحقیقة، الضابط الثاني: أن یكون القائل بالمجاز من 

ل  أهل الاجتهاد والنظر والاستدلال، الضابط الثالث: أن یكون المعنى الذي أُوِّ

إلیه اللفظ من المعانى التي یحتملها اللفظ ظاهراً فیما صُرف عنه، محتملاً لما 

یه، الضابط الرابع: أن یعتمد القول بالمجاز على دلیل صحیح یدل صُرف إل

  دلالة واضحة وصریحة على صرف اللفظ من ظاهره إلى غیره.    

  : المجاز، أصول الفقه ، فقه.الكلمات المفتاحیة
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Metaphor in Jurisprudence, its Controls, and Applications 
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Abstract:  

The Holy Quran came with the Arabic language, and the 

Prophet peace and blessings be upon him. One of the Arabs' 

methods of expression is the use of metaphor. This research 

addresses the question of the existence of metaphor in the 

texts of jurisprudence. The definition of metaphor, its controls, 

its justifications, and its presence in the texts of jurisprudence 

also is substantiated. The study then examines a series of 

jurisprudence texts that are included the metaphor opinion and 

its impact on the provision contained in such texts. One of the 

findings of the research is that it is permissible to link speech 

with metaphor in the light of the following regulations which is a 

must: Rule I: The original rule of speech is to be depended on 

the truth. Rule II: The teller of metaphor has to be able to 

achieve assiduity, discussion, and providing proof.   Rule III: 

The meaning to which the term is attributed from the meaning 

of the term is evident in what has been devolved from it, as a 

potential for what has been expressed. Rule IIII: To rely on 

valid evidence indicating a clear and explicit indication that the 

phrase has been moved from one version to another. 

Keywords: Metaphor, Principles of jurisprudence, 

Jurisprudence.  
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  المقدمة

الحمد الله رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلین، سیدنا 

    بعهم بإحسان إلى یوم الدین، وبعد:محمد، وعلى آله وصحبه أجمعین، ومن ت

فإن قضیة المجاز من القضایا الأصولیة المهمة التي شغلت الباحثین قدیما 

بیر، وخصیصة من خصائص وحدیثا، إذ إن المجاز وسیلة من وسائل التع

شریع الإسلامي، وقد المصدران الأساسیان للتالعربیة لغة القرآن والسنة، اللغة 

تناول العلماء موضوع المجاز في اللغة والقرآن الكریم في دراسات كثیرة 

لم یتناولها العلماء بالدراسة  الأحكام الفقهیةومتنوعة، ولكن قضیة المجاز في 

رأیت أن أستعین باالله ذه القضیة بحاجة إلى دراسة، ولذلك إلا قلیلا، فمازالت ه

بشيء في هذا  في هذه القضیة المهمة لعلي أسهم م بإعداد دراسةتعالى وأقو 

الجانب الأصولي المهم، واالله المستعان وعلیه التكلان، ولا حول ولا قوة لنا إلا 

  به.

  

    مشكلة البحث:

  :ةالآتی یحاول البحث الإجابة على الأسئلة

هل تشتمل النصوص ما المراد بالمجاز؟ وما ضوابطه؟ وما مسوغاته؟ و 

وما التطبیقات  الشرعیة على المجاز؟ وما أثر ذلك على الأحكام الفقهیة؟

  ذلك.بالفقهیة المتتعلقة 

  أهمیة البحث:

قاعدة مهمة من قواعد تظهر أهمیة هذا البحث من خلال إلقاء الضوء على 

التمییز بین الحقیقة (قاعدة دلال بها، وهي فهم النصوص الشرعیة والاست

تعطیل ضوابط  یؤدي إلى  دون كما أن حمل الكلام على المجازف )والمجاز

إن حمل جمیع الألفاظ على الحقیقة دون التفریق ف النصوص والوقوع في الخطأ،

یعرض و بین الحقیقة والمجاز یفضي إلى أخطاء جسیمة في الفهم والاستدلال، 

ز بعض الألفاظ على المجان حمل لتناقض أو التعطیل، وإ ض النصوص لبع

 یدفعبعض الإشكالات في فهم النصوص و  یحل السائغ بالضوابط الشرعیة

    لتعارض الظاهر بینها.ا
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  أهداف البحث:

  یهدف البحث إلى تحقیق الأهداف الآتیة:

مجاز، ومدى مشروعیة القول به في الأحكام الفقهیة، الوقوف على مفهوم ال- 

  . ومسوغاته ضوابطه یانبو 

وینضبط  المجاز الصحیح المقبول شرعا الذي یجمع بین النقل والعقل، بیان- 

  .ویوافق مقصود الشارع بحدود الألفاظ وضوابط الشرع،

الوقوف على بعض تطبیقات المجاز في الأحكام الفقهیة في مجالي العبادات - 

  والمعاملات.

نصوص الشرعیة وتحدید المراد منها التأكید على ضرورة الاجتهاد في فهم ال- 

 والتفریق بین الحقیقة والمجاز.

  منهج البحث:

ومجاله  هوضوابطمجاز المعتمد هو المنهج الوصفي التحلیلي لمفهوم ال المنهج

الواردة في  جذلمنهج الاستقرائي في تتبع النماعتمد امن وجهة أصولیة، كما سأ

منهج العلمي وطرائقه المعتبرة من وفي أثناء ذلك سوف أتبع قواعد ال .المباحث

حیث الاعتماد على المصادر الأصلیة وعزو الآیات القرآنیة إلى سورها، 

وتخریج الأحادیث والآثار من مصادرها، فإن كان الحدیث في الصحیحین أو 

في أحدهما خرجته منهما مكتفیا بذلك، وإن لم یكن فیهما خرجته من مصادره 

  بینت درجته من خلال أقوال أهل العلم.بما یفي بالغرض المطلوب، و 

  الدراسات السابقة:

) منها كتاب (المجازات النبویة یوجد عدة دراسات سابقة في المجاز عامة،

وقد جمع فیه مجموعة من الأحادیث النبویة التي تشتمل على  للشریف الرضي،

  .كتاب بلاغة، لا كتاب فقه أو أصولالمجاز، غیر أنه یعد 

دراسة الدكتور عبد العظیم المطعني  في هذا المجال المهمة ومن الدراسات  

(المجاز في اللغة والقرآن الكریم بین الإجازة والمنع) رسالة دكتوراه بجامعة 

وأما عن الدراسات التي تتعلق  . بمكتبة وهبة، القاهرةالأزهر، وهي مطبوعة 

  إلا على: بالمجاز في الفقه وأصوله فلم أطلع

د الرحمن السدیسي (المجاز عند الأصولیین بین المجیزین دراسة الشیخ عب-١

   ه.١٤٢١والمانعین) بحث منشور بمجلة جامعة أم القرى عام 
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عنیتا دراستان وصفیتان ، فإنهما السابقتین وتختلف دراستي عن هاتین الدراستین

بذكر آراء العلماء في وقوع المجاز في اللغة والقرآن، من خلال ذكر رأي 

ثم المناقشة والترجیح. أما دراستي  ،أدلتهم، ثم رأي المانعین وأدلتهمالمجیزین و 

 لأحكام التي ذكر العلماءفقد عنیت بجمع نصوص ا ،فهي دراسة نظریة تطبیقیة

على الأحكام المترتبة  ودراستها، وبیان مدى تأثیر ذلكمجاز الأنها تشتمل على 

  . لیهاع

لامة (المجاز في السنة النبویة: دراسة الباحث الدكتور سالم عبد الكریم س-٢

دراسة أصولیة فقهیة) رسالة دكتوراه بكلیة دار العلوم، جامعة القاهرة، عام 

   م ٢٠٢٠

بالتوسع في كر ضوابط المجاز ومسوغاته  هذه الدراسةوتتمیز دراستي عن 

النماذج التي طبیعة مختلفة عن من القرآن والسنة تطبیقیة دراسة نماذج و 

المتعلقة بالأحكام  لدراسة، حیث عنیت دراستي بتناول النماذجتناولتها هذه ا

تحتمل الحمل على الحقیقة والحمل على المجاز، والتي یختلف لتي ا الفقهیة،

الحكم المترتب علیها باختلاف تحدید المراد بها من حیث الحمل على الحقیقة 

   ز.أو على المجا

  خطة البحث:

  مهید ومبحثین وخاتمة على النحو الآتي:جاء هذا البحث بعد هذ المقدمة في ت

  التمهید: تعریف المجاز وأقسامه.

  ضوابط حمل الكلام على المجاز ومسوغاته. وفیه مطلبان:: المبحث الأول

  المطلب الأول: ضوابط حمل الكلام على المجاز.

  : المطلب الثاني: مسوغات حمل الكلام على المجاز

  لأحكام الفقهیة. وفیه مطلبان:تطبیقات المجاز في ا المبحث الثاني:

  المطلب الأول: نماذج من أحكام العبادات.

  المطلب الثاني: نماذج من أحكام المعاملات.

  .والتوصیات وفیها أهم النتائج الخاتمة:

، وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان، واالله  هذا، وإن أصبت فمن فضل االله عليَّ

 أن ينفع به الإسلام والمسلمين.المسئول أن يجعله خالصا لوجه الكريم، و
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  .وأقسامه تعریف المجاز التمهید:

  تعریف المجاز:

   :المجاز لغة

فالمجاز  كلها تدور حول العبور والتعدي، المجاز في اللغة له معان عدة،

قال صاحب القاموس المحیط: "المَجازُ: ، ، یجوز، جوزا، وجوازاجازمأخوذ من 

  )١(".بَیْهِ إلى الآخَرِ، وخِلافُ الحقیقةِ الطریقُ إذا قُطِعَ من أحد جانِ 

  المجاز اصطلاحا:

والمجاز اسم لكل لفظ هو مستعار لشيء غیر ": فقالالمجاز  السرخسي عرف

سمي مجازا لتعدیه عن الموضع الذي  ،فعل من جاز یجوزمَ  ،ما وضع له

والمجاز، اللفظ ": فقال وعرفه ابن قدامة )٢(."وضع في الأصل له إلى غیره

  )٣(."مستعمل في غیر موضوع أول على وجه یصحال

  

  الفرق بین الحقیقة والمجاز:

یقول الإمام الرازي: "الحقیقة ما أفید بها ما وضعت له في أصل الاصطلاح 

الذي وقع التخاطب به، وقد دخل فیه الحقیقة اللغویة والعرفیة والشرعیة، 

في أصل تلك  والمجاز ما أفید به معنى مصطلح علیه غیر ما اصطلح علیه

 )٤(المواضعة التي وقع التخاطب بها، لعلاقة بینه وبین الأول."

عمال اللفظ فیما أن المجاز خلاف الحقیقة، فالحقیقة هي است ین لنا مما سبقیتب

مثل استعمال كلمة (أسد) في الدلالة على الحیوان المعروف، وأما  ،وضع له

بتداء، أو في غیر معناه المجاز فهو استعمال الكلام في غیر ما وضع له ا

وسمي  ،لمة (أسد) في الدلالة على الرجل الشجاعالأصلي، مثل استعمال ك

لأن المستعمل له جاز محل  مجازا؛اللفظ المستعمل في غیر ما وضع له 

  الحقیقة إلیه.
                                                           

 .٥٠٦ ، الفیروزآبادى، الرسالة، صالقاموس المحیط-  ١

  . ١/١٧٠ ر المعرفة، بیروت،، السرخسي، داأصول السرخسي-  ٢

 .١٧٥روضة الناظر، ابن قدامة المقدسي، جامعة الإمام محمد بن سعود،ص -  ٣

  ١/٢٨٦ ، الرازي، الرسالة،المحصول-  ٤
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  المجاز: قسامأ

  قسم العلماء المجاز إلى أقسام متعددة، أهمها أربعة هي: 

  مجاز الإفراد:- ١

كلمة المستعملة في غیر ما وضعت له، لعلاقة مع قرینة صارفة عن هو الو  

، والحمار على قصد المعنى الأصلي كإطلاق لفظ الأسد على الرجل الشجاع

  البلید.

  مجاز التركیب:  - ٢

ستعمل كلام مفید في معنى كلام آخر، لعلاقة بینهما دون نظر إلى وهو أن یُ 

  .ة، المعروفة عند العربالمفردات، ومن ذلك جمیع الأمثال السائر 

  :المجاز العقلي - ٣

المجاز العقلي هو ما كان التجوز فیه في الإسناد خاصة، لا في لفظ المسند 

: ناكقول] و ٢:[الزلزلة "وَأَخْرَجَتِ الأَْرْضُ أَثْقَالَهَا" كقوله تعالى:إلیه ولا المسند، 

الربیع و  ته،فالأرض والأثقال كلاهما مستعمل في حقیق "أنبت الربیع البقل"

الإخراج إلى وإنبات البقل كلاهما مستعمل في حقیقته، والتجوز في إسناد 

  الإنبات إلى الربیع، وهو الله جل وعلا.الأرض، و 

  مجاز النقص والزیادة . - ٤

، ویمثلون في الكلاممجاز النقص والزیادة مداره على وجود زیادة، أو نقص و 

ویمثلون  والمراد أهل القریة. ]٨٢" [یوسف:ةَ وَاسْأَلِ الْقَرْیَ "للنقص بقوله تعالى: 

ویقولون إن الكاف زائدة  ]١١الشورى:[ "لَیْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ "للزیادة بقوله تعالى: 

  )١(.شيءوالمراد لیس مثله 

  المجاز في الأحكام الفقهیة:وجود  أدلة

  ما یأتي: ومما یدل على وجود المجاز في نصوص الأحكام الفقهیة

  علماء على وجود المجاز في القرآن والسنة:اتفاق ال- ١

مما یدل على وجود المجاز في نصوص الأحكام الفقهیة، وصحة الاستدلال به 

أن جمهور  العلماء على أنَّ القرآن الكریم قد استخدم أسلوب المجاز، ولم یَشِذْ 

                                                           

، والفائق في أصول ٢/٨٥٦ ، القرافي، مكتبة نزار مصطفى الباز،انظر: نفائس الأصول-  ١

  ١/٩٠ ، الأرموي، دار الكتب العلمیة،الفقه
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إنما خاطب االله «قال الإمام الشافعي رضي االله عنه:  ،عن هذا إلا القلیل

بلسانها على ما تعرف من معانیها وكان مما تعرف من معانیها اتساع  العرب

(لسانها."
١
  ومعلوم أن أهم مصادر الأحكام الفقهیة القرآن الكریم. )

  

  تناول الأصولیین لمسألة المجاز في مباحث أصول الفقه:- ٢

وقرروا أن  ،مسألة المجاز في مباحث أصول الفقه علماء الأصولفقد تناول 

لكلام أن یحمل على الحقیقة إلا أن توجد قرینة تصرفه إلى الأصل في ا

المجاز، فلم یمنعوا من وجود المجاز أصلا، ولكن وضعوا ضوابط لحمل الكلام 

  على المجاز.

ومن الأصولیین الذین صرحوا بجواز الاحتجاج بالمجاز العلامة ابن عقیل، فقد 

مراد به من المقدر قال: "یصح الاحتجاج بالمجاز؛ لأنه موضوع یعقل منه ال

مثاله: قوله تعالى: "أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ"  ،فیه، والمعبر به عنه

]، والغائط: المطمئن من الأرض حقیقة، لكن لما كان المعقول منه ٤٣[النساء:

قضاء الحاجة، وذكر الموضع توریة وكنایة عن الموضع، صار كأنه قال: أو 

  لغائط بعد حدثه في الغائط، أو من حاجة الإنسان.جاء أحد منكم من ا

]، وقد ٢٢،٢٣وكذلك قوله تعالى: "وُجُوهٌ یَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ" [القیامة:

عرف أن عیون الوجوه هي الناظرة، صار كأنه قال: عیون یومئذ إلى ربها 

، كالكلام الأعجمي ناظرة. وإذا كان المعقول منه ذلك، صار كأنه بالتقدیر

الموضوع للمقصود، یكون دلیلا للعجم، والإشارة لمن یعقلها، ولیس إبدال 

الخارج بذكر المكان، وإبدال العیون بالوجوه، بأكثر من إبدال اللغة بالإشارة 

عند  - صلى االله علیه وسلم- المفهومة، ویجوز الاستدلال بالإشارة، مثل إشارته 

(قوله: "الشهر هكذا وهكذا"
٢
٣(".بأصابعه: إلى تسع وعشرین )

(  

                                                           
  ٢٢دار الوفاء، تحقیق د. رفعت فوزي، ص الشافعي، للإمام الةالرس - ١

أخرجه البخاري، كتاب الصوم،  باب قول النبي صلى االله علیه و سلم ( إذا رأیتم الهلال -  ٢

، ومسلم، كتاب الصیام، باب وجوب ٢/٦٧٤، ١٨٠٩فصوموا وإذا رأیتموه فأفطروا ) ح

  .٢/٧٥٩، ١٠٨٠صوم رمضان لرؤیة الهلال...، ح

 .٤/٤٩، ١٩٩٩الواضح في أصول الفقه، ابن عقیل الحنبلي، الرسالة، بیروت، -  ٣



      
 

  

 

 

٧٣٣

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا ا  زا و ا 

 

  »واللفظ لحقیقته حتى یقوم دلیل المجاز«یقول ابن قدامة: و 

  

قال الطوفي في الشرح:" ومعناه: أن اللفظ متى ورد وجب حمله على الحقیقة 

في بابه، لغة أو شرعا أو عرفا، ولا یحمل على المجاز إلا بدلیل یمنع حمله 

(رف مشهور..."على الحقیقة، من معارض قاطع، أو ع
١
(  

  

  على المجاز :القرآن والسنة ألفاظ اتفاق الفقهاء على حمل بعض - ٣

في  ألفاظا أن هناك ومما یدل على وجود المجاز في الأحكام الفقهیة أیضا

  :ذلكحملها على المجاز، ومن اتفق الفقهاء على بعض النصوص 

َا الَّذِينَ آمَنوُا إذَِا قُمْتُ  يَا" قوله تعالى:-أ لاَةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأيَْدِيَكُمْ إلىَِ أَيهُّ مْ إلىَِ الصَّ

  ]٦..." [المائدة:المرََْافقِِ وَامْسَحُوا برُِءُوسِكُمْ وَأرَْجُلَكُمْ إلىَِ الْكَعْبينَِْ 

ظاهر هذه الآیة یدل على أن الأمر بالطهارة لا یكون إلا عند القیام للصلاة، 

فاق العلماء، إنما المعنى المراد هو (إذا عزمتم ولكن هذا الظاهر غیر مراد بات

  على الصلاة)

وأیضا ظاهر الآیة یدل على الأمر بالوضوء عند كل صلاة، وهذا الظاهر غیر 

مراد باتفاق، وإنما المراد هو (إذا قمتم محدثین) وذلك لوجود قرائن تدل على أن 

(الظاهر غیر مراد.
٢
(     

الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیمِ" قوله تعالى: "فَإِذَا قَرَأْتَ -ب

  ]٩٨[النحل:

ظاهر هذه الآیة یدل على أن الاستعاذة تكون بعد القراءة، ولكن هذا الظاهر 

غیر مراد باتفاق، وإنما معناها: إذا شرعت في قراءة القرآن فاستعذ باالله من 

  الشیطان الرجیم.

وهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتمُْ لهَنَُّ فَرِيضَةً فَنصِْفُ وَإنِْ طَ قوله تعالى: "- ج لَّقْتمُُوهُنَّ مِنْ قَبلِْ أنَْ تمَسَُّ

  ]٢٣٦..." [البقرة:◌ِ مَا فَرَضْتمُْ إلاَِّ أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بيِدَِهِ عُقْدَةُ النِّكَاح

                                                           

  .١/٥٠٣شرح روضة الناظر، سلیمان الطوفي، الرسالة، بیروت، -  ١

  ٦/١٢٨ ، ابن عاشور، الدار التونسیة،انظر: التحریر والتنویر-  ٢



      
 

  

 

 

٧٣٤

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا ا  زا و ا 

 

(الجماع.اتفق العلماء على أن المراد بالمس هنا هو المعنى المجازي وهو 
١
(     

صلى  - ما رواه الشیخان عن أبي  سعید الخدري وأبي هریرة أن رسول االله -د

فقدم بتمر  ،بعث أخا بني عدي الأنصاري واستعمله على خیبر - االله علیه وسلم

"أكل تمر خیبر هكذا؟" قال:  فقال له رسول االله صلى االله علیه و سلم: ،جنیب

فقال رسول االله  .الصاع بالصاعین من الجمع إنا لنشتري ،لا واالله یا رسول االله

أو بیعوا هذا واشتروا بثمنه  ،سلم: "لا تفعلوا ولكن مثل بمثلصلى االله علیه و 

٢(".من هذا وكذلك المیزان
(  

فالمعنى الظاهري لهذا الحدیث هو النهي عن بیع الصاع ذاته بالصاعین، ولم 

یع أن الصاع مجاز عما یقل بهذا المعنى أحد، وإنما المراد هنا عند الجم

یحویه، وأن النهي عن بیع ما بداخل الصاع ولیس الصاع ذاته، فأطلق اسم 

  المحل وأراد الحالّ، وهذا من المجاز.

   

                                                           

 .٥/١١٨ القرآن، ابن جریر الطبري، الرسالة، آي تأویل عن البیان جامع -  ١

، ٢٠٨٩،ح ٢/٧٦٧البخاري، كتاب البیوع، باب إذا أراد بیع تمر بتمر خیر منه، -  ٢

  .١٥٩٣، ح ٣/١٢١٥ومسلم، كتاب المساقاة، باب بیع الطعام مثلا بمثل، 



      
 

  

 

 

٧٣٥

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا ا  زا و ا 

 

  .ومسوغاته حمل الكلام على المجاز ضوابط: المبحث الأول

  .المطلب الأول: ضوابط حمل الكلام على المجاز

التأویل ضرب من ضروب لتأویل، و لى المجاز یعد نوعا من احمل الكلام ع 

لابد أن یستوفي الضوابط ، لذا كان أبواب الاستنباط العقليالاجتهاد وباب من 

والتي دلهم علیها الاستقراء، وما تملیه روح هذه  ،التي دونها العلماء في كتبهم

والحفاظ على سلامة الخطاب كما یدركه أهل اللسان  ،الشریعة ولغتها وعرفها

  وفیما یأتي بیان لأهم ضوابط المجاز:نباط، وأئمة الاست

  الأصل في الكلام حمله على الحقیقة: الضابط الأول:

اتفق الأصولیون على أن الأصل في الكلام حمله على الحقیقة، وألا ینتقل من 

قال الغزالي: "إذا دار اللفظ بین الحقیقة والمجاز الحقیقة إلى المجاز إلا بدلیل. 

أن یدل الدلیل أنه أراد المجاز، ولا یكون مجملا، كقوله: فاللفظ للحقیقة إلى 

رأیت الیوم حمارا، واستقبلني في الطریق أسد، فلا یحمل على البلید والشجاع 

(إلا بقرینة زائدة، فإن لم تظهر فاللفظ للبهیمة والسبع."
١

قال ابن قدامة: و  )

الوضع، وهو  "واللفظ لحقیقته حتى یقوم دلیل على المجاز، وإلا لاختل مقصود

)(".التفاهم
٢  

قال الطوفي في الشرح: "ومعناه: أن اللفظ متى ورد وجب حمله على الحقیقة 

في بابه، لغة أو شرعا أو عرفا، ولا یحمل على المجاز إلا بدلیل یمنع حمله 

على الحقیقة، من معارض قاطع، أو عرف مشهور، كمن قال: رأیت راویة، 

(عرف المشهور."فإن إرادة المزادة منه ظاهر بال
٣
(  

  الدلیل على هذا الأصل:

أن المقصود ب لأصل في الكلام حمله على الحقیقةعلى أن ا ابن قدامة استدل

من وضع الكلام هو البیان والإفهام، وإذا لم یجعل الأصل في الكلام حمله 

  على الحقیقة لاختل هذا المقصود ولم یتحقق. 

                                                           

   ١٩٠المستصفى، أبو حامد الغزالي، دار الكتب العلمیة، ص -  ١

  ١/٥٠١، ١٤٠٧شرح مختصر الروضة، سلیمان الطوفي، الرسالة، بیروت، -  ٢

  ١/٥٠٣السابق  -  ٣



      
 

  

 

 

٧٣٦

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا ا  زا و ا 

 

لأنا  لحقیقته؛: "وإنما قلنا: إن اللفظ هذا الدلیل شرح قال الإمام الطوفي في وقد

لو لم نقل ذلك لكنا إما أن نعین حمله على مجازه، أو نجعله مجملا، لتردده 

بین احتمال الحقیقة والمجاز، والأول: باطل باتفاق، لم یقل به أحد، والثاني: 

وذلك لأن الحكمة في وضع  - وهو التفاهم  - یوجب اختلال مقصود الوضع 

هو معانیها، ودلالتها علیها، فلو جعلت مترددة بین حقائقها  الألفاظ إنما

ومجازاتها لكانت مجملة، والمجمل شأنه أن یبقى معطلا، موقوفا على ما یبینه، 

ولو عطلت جمیع الألفاظ، ووقفت على ما یبینها ویعین المراد منها، لاختل 

یكن مقصود الإفهام منها، وهو عكس مقصود حكمة الوضع. وأیضا: لو لم 

الأصل في الإطلاق الحقیقة، لما فهم أحد المراد بلفظ عند إطلاقه، حتى ینظر 

في الدلیل الخارج المبین، لكن ذلك باطل قطعا، فإن أهل اللغة والشرع تتبادر 

أفهامهم عند إطلاق غالب الألفاظ إلى معانیها، ولیست تلك المعاني مجازا 

( باتفاق، فتعین أنها حقیقة، وهو المطلوب."
١

( 

  من أهل الاجتهاد والنظر والاستدلال. : أن یكون القائل بالمجازالضابط الثاني

التأویل ضرب من ضروب و  المجاز یعد نوعا من التأویل، حمل الكلام على 

  الاجتهاد والنظر، فلزم أن یكون القائل بالمجاز من أهل الاجتهاد والنظر. 

ل إلیالضابط الثالث ه اللفظ من المعانى التي : أن یكون المعنى الذي أُوِّ

  حتملاً لما صُرف إلیه:یحتملها اللفظ ظاهراً فیما صُرف عنه، م

قال صاحب البحر المحیط في بیان شرط التأویل: "وشرطه أن یكون موافقا 

وكل تأویل خرج عن  ،لوضع اللغة أو عرف الاستعمال أو عادة صاحب الشرع

(هذه الثلاثة فباطل."
٢
(   

غیر متكلف ولا  ،قواعد اللغةقبولا لابد أن یكون متوافقا مع فلكي یكون التأویل م

لعبارة فلا یكون من تأویلات الباطنیة ونحوهم مما لا دلیل علیها من ا ،متعسف

٣( .أو السیاق أو قواعد الشرع
(  

                                                           

   .١/٥٠٤شرح مختصر الروضة -  ١

، الشوكاني، وانظر: إرشاد الفحول ٣/٣٢الزركشي، دار الكتب العلمیة، البحر المحیط ، -  ٢

  .٢/٣٤دار الكتاب العربي 

ومن أمثلة التأویل الفاسد تأویل حدیث: "تسحروا فإن في السحور بركة." بأن المراد  -  ٣

  . والحدیث رواه البخاري ومسلم.بالسحور هنا الاستغفار



      
 

  

 

 

٧٣٧

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا ا  زا و ا 

 

على دلیل صحیح یدل دلالة واضحة  أن یعتمد القول بالمجاز :رابعالضابط ال

( إلى غیره. اللفظ من ظاهرهوصریحة على صرف 
١
(  

فلابد أن یقوم على المجاز دلیل صحیح، وهذا الدلیل قد یكون نصا أو قرینة أو 

القرینة المانعة من إرادة المعنى . و ، أو نحو ذلك مما هو أقوى من الظاهرقیاسا

٢(:هي أنواعثلاثة الحقیقي للفظ 
(  

ن القائل: أكلت من هذه الشجرة، أي من ثمرتها، لأ قرینة حسیة: كقول -أ

  .یمنع إرادة أكل عین الشجرة الحس

قرینة عادیة أو حالیة: أي حسب العادة وظروف الحال، كما في قول  -ب

الزوج لزوجته، وهى ترید الخروج وهو یرید منعها: إن خرجت فأنت طالق، 

  فیحمل كلامه على الخروج في ذلك الظرف دون غیره.

: قوله تعالى غ المذكر مثلكما في الفاظ العموم الواردة بصی: قرینة شرعیة - ج

تُحمَل على الذكور والإناث، لما عرف في الشرع من عموم  "یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا"

  التكلیف بالنسیة للرجال والنساء.

  المطلب الثاني: مسوغات حمل الكلام على المجاز:

فلا یعدل من الحقیقة إلى  إن حمل الكلام على معناه الحقیقي هو الأصل،

  جاز إلا لمسوغ، ومن مسوغات حمل اللفظ على المجاز ما یأتي:الم

  أولا: دفع التعارض:

من مسوغات الانتقال من الحقیقة إلى المجاز دفع التعارض الظاهري بین 

یقول ابن العربي: "متى ورد في الشّریعة لفظٌ فاجروه على  الدلیلین المتعارضین،

  )٣(".احملوه على مَجَازِهِ حقیقته، فإن لم یكن ذلك بدلیلٍ یعارِضُه، ف

صلى االله علیه و سلم: "من  ومن أمثلة ذلك دفع التعارض الحاصل بین قوله 

تردى من جبل فقتل نفسه فهو في نار جهنم یتردى فیه خالدا مخلدا فیها أبدا 

ومن تحسى سما فقتل نفسه فسمه في یده یتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا 
                                                           

 ١/٧١ إرشاد الفحول-  ١

، وإرشاد الفحول ١/٧٢انظر: شرح التلویح على التوضیح، التفتازاني، مكتبة صبیح، -  ٢

١/٧١   

 ٢/٣٢٦المسالك في شرح موطأ مالك، ابن العربي، دار الغرب الإسلامي، -  ٣



      
 

  

 

 

٧٣٨

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا ا  زا و ا 

 

یدة فحدیدته في یده یجأ بها في بطنه في نار جهنم فیها أبدا ومن قتل نفسه بحد

كَ بهِِ وَيَغْفِرُ مَا مع قوله تعالى: " )١(".خالدا مخلدا فیها أبدا إنَِّ االلهََّ لاَ يَغْفِرُ أنَْ يُشرَْ

(خالدا) وصرفها  وذلك عن طریق تأویل كلمة ]٤٨[النساء: "دُونَ ذَلكَِ لمنَِْ يَشَاءُ 

  طول المكث. اعلى أن المراد به اعن معناها الحقیقي وحمله

  الحقیقة: الحمل علىثانیا: تعذر 

مثال ذلك: أن من قال: واالله لا آكل من هذه النخلة، فإن كلامه یحمل على 

ثمرة النخلة، ومن قال: أوقفت على أولادي، ولیس له أولاد، وله ولد ولد، فإن 

  كلامه یحمل على ولد ولده، لتعذر الحمل على الحقیقة. 

: "من بنى الله مسجداً - صلى االله علیه وسلم- مثلة ذلك في السنة قوله ومن أ

صلى االله علیه -وقوله  )٣(".بنى االله له بیتاً في الجنة )٢(ولو مثل مفحص قطاة

ومعلوم أن مفحص القطاة  )٥(".مُحْرَق )٤(بِظِلْفٍ ولو  لا تردوا السائل: " - وسلم

في التصدق به لعدم نفعه،  ، والظلف المحرق لا ثوابدميلآ لا یكون مسجدا

  ولكن مقام الترغیب في بناء المساجد والصدقة اقتضى ذلك.

  ثالثا: كون المعنى الحقیقي مهجورا:

وَإنِْ كُنتْمُْ مَرْضىَ أوَْ عَلىَ سَفَرٍ أوَْ جَاءَ أحََدٌ مثاله: قوله تعالى في وجوب الوضوء: " 

مُوا صَعِيدًا طَيِّباًمِنكُْمْ مِنَ الْغَائطِِ أَوْ لاَمَسْتمُُ النِّسَ  ]، ٤٣" [النساء: اءَ فَلمَْ تجَدُِوا مَاءً فَتيَمََّ

فالغائط  في اللغة هو المكان المنخفض، ثم أطلق مجازًا على قضاء الحاجة، 

                                                           

، ومسلم: ٥٤٤٢ح  ٢١٧٩/ ٥البخاري، كتاب الطب، باب شرب السم والدواء به..، -  ١

 ١٧٥، ح ١/١٠٣كتاب الإیمان، باب غلظ تحریم قتل الإنسان نفسه، 

النهایة لابن  القطاة طائر معروف، ومفحص القطاة هو الموضع الذي تتخذه لبیضها.-  ٢

  ٣/٤١٦الأثیر، المكتبة العلمیة 

ح  )٩/٤١٢، والبزار في مسنده (٣١٧٦) ح ١/٣١٠رواه ابن أبي شیبة في المصنف (-  ٣

، وصححه الألباني في صحیح ٤٠٨٩) ح ٢/٤٣٧، والبیهقي في الكبرى (٤٠١٧

  .٢٦٩الترغیب والترهیب رقم 

  .الظلف هو طرف قدم الشاة، فهو من الشاة  والبقر كالحافر للفرس والخف للبعیر-  ٤

، ٢٧٤٥١، ح ٤٥/٤٤٢، وأحمد في المسند ٩٣٢، ح٣/٤٢٤أخرجه مالك في الموطأ -  ٥

  الأرنؤوط. وحسنه المحقق شعیب



      
 

  

 

 

٧٣٩

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا ا  زا و ا 

 

وهو المعنى المراد هنا، أي الحدث الأصغر الذي یوجب الوضوء للصلاة، 

  والمعنى الحقیقي صار مهجورا.

  عة وجمهور الصحابة العمل بالحدیث:ربرابعا: ترك الخلفاء الأ 

یقول الأستاذ الدكتور تقي الدین الندوي في تعلیقاته على كتاب(بذل المجهود 

"ویكفي لصرف الحدیث عن معناه الشرعي إلى معناه ): حل سنن أبي داودفي 

اللغوي أو المجاز وهو الندب، ترك جمهور الصحابة والخلفاء الأربعة العمل 

رائط العمل بخبر الواحد ترك الإعراض عنه في الصدر الأول بالحدیث، ومن ش

  )١( كما بسط في الأصول..."

ومما یصلح مثالا على ذلك ما قاله الترمذي في آخر سننه في كتاب العلل: 

"جمیع ما في كتابي هذا من الحدیث هو معمول به، وبه أخذ بعض أهل العلم، 

 -صلى االله علیه وسلم- االله جمع رسول  ما خلا حدیثین: حدیث ابن عباس: "

، بین الظهر والعصر، والمغرب والعشاء بالمدینة، في غیر خوف، ولا مطر

وحدیث :  )٢(." فقیل لابن عباس: ما أراد إلى ذلك؟ قال: أراد أن لا یحرج أمته

إذا شرب الخمر فاجلدوه فإن عاد في الرابعة "" أنه قال صلى االله علیه و سلم: 

   )٣(".فاقتلوه

   وجود مانع من حمل الكلام على الحقیقة: :خامسا

  ومن موانع حمل الكلام على الحقیقة ما یأتي: 

  مانع شرعي:- ١

المراد بالمانع الشرعي هو أن یؤدي حمل اللفظ على الحقیقة إلى معنى 

   لشریعة ومقرراتها.ل العامة  قواعدالیتعارض مع النصوص الكلیة أو 

                                                           

  .٢/٦٥حل سنن أبي داود  في بذل المجهود -  ١

مسلم(كتاب صلاة المسافرین وقصرها، باب الجمع بین الصلاتین في الحضر،  -  ٢

 )٧٠٥ح

)  وصحح الشیخ أحمد شاكر إسناده، وأبو ٦١٩٧،ح ٥/٤٢٦رواه الإمام أحمد (المسند -  ٣

) وصححه ٤٤٨٤،ح ٦/٥٣٤ باب إذا تتابع في شرب الخمر،- داود(كتاب الحدود 

باب ما جاء من شرب الخمر،  - المحقق شعیب الأرنؤوط، والترمذي (أبواب الحدود 

  )١٤٤٤، ح٣/١٠٢



      
 

  

 

 

٧٤٠

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا ا  زا و ا 

 

من عادى  :إن االله قال" :االله علیه وسلم صلى قوله، ومن أمثلة المانع الشرعي

لي ولیا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت 

فإذا أحببته كنت سمعه  ،وما یزال عبدي یتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه ،علیه

الذي یسمع به وبصره الذي یبصر به ویده التي یبطش بها ورجله التي یمشي 

على الحقیقة یفضي إلى  القول بالحلول  حمل هذا الحدیثن فإ )١(..".بها

وقال " یقول ابن حجر في الفتح: لذلك حمله العلماء على المجاز.، والاتحاد

الطوفي: اتفق العلماء ممن یعتد بقوله أن هذا مجاز وكنایة عن نصرة العبد 

لتي وتأییده وإعانته، حتى كأنه سبحانه ینزل نفسه من عبده منزلة الآلات ا

" فبي یسمع وبي یبصر وبي یبطش وبي  :یستعین بها ولهذا وقع في روایة

وأن الحق عین العبد، واحتجوا  ،" قال: والاتحادیة زعموا أنه على حقیقته.یمشي

بمجيء جبریل في صورة دحیة، قالوا فهو روحاني خلع صورته وظهر بمظهر 

الكلي أو بعضه،  فاالله أقدر على أن یظهر في صورة الوجود :البشر، قالوا

تعالى االله عما یقول الظالمون علوا كبیرا. وقال الخطابي: هذه أمثال والمعنى 

توفیق االله لعبده في الأعمال التي یباشرها بهذه الأعضاء، وتیسیر المحبة له 

فیها بأن یحفظ جوارحه علیه ویعصمه عن مواقعة ما یكره االله من الإصغاء إلى 

لى ما نهى االله عنه ببصره، ومن البطش فیما لا اللهو بسمعه، ومن النظر إ

   )٢(".یحل له بیده، ومن السعي إلى الباطل برجله

  

  مانع علمي:- ٢

على الحقیقة أیضا مخالفة ظاهر الحدیث لقطعي العلم،  الكلاممن موانع حمل 

الجمع بین قطعي العلم وظاهر الحدیث بحمل ألفاظ الحالة ینبغي  هذهففي 

صلى االله علیه ومن الأمثلة على ذلك قوله  المجازي.على المعنى  الحدیث

اشتكت النار إلى ربها فقالت رب أكل بعضي بعضا فأذن لها بنفسین " :وسلم

                                                           

  .٦١٣٧، ح ٥/٢٣٨٤البخاري: كتاب الرقاق، باب التواضع -  ١

 :، وانظر كلام ابن رجب على هذا الحدیث١١/٣٤٤ ، دار المعرفةفتح الباري ابن حجر-  ٢

  ٢/٣٤٧، الرسالة، جامع العلوم والحكم



      
 

  

 

 

٧٤١

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا ا  زا و ا 

 

نفس في الشتاء ونفس في الصیف فأشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون 

   )١من الزمهریر"(

و على اختلف العلماء في معناه فقال بعضهم ه :قال النووي: "قال القاضي

وجعل االله تعالى فیها  ،وشدة الحر من وهجها وفیحها ،ظاهره واشتكت حقیقة

 :وقیل ،ومذهب أهل السنة أن النار مخلوقة ،إدراكا وتمییزا بحیث تكلمت بهذا

لیس هو على ظاهره بل هو على وجه التشبیه والاستعارة والتقریب وتقدیره أن 

 :قلت .والأول أظهر :قال ،رورهشدة الحر یشبه نار جهنم فاحذروه واجتنبوا ح

لأنه ظاهر الحدیث ولا مانع من حمله على حقیقته فوجب  ؛والصواب الأول

  )٢(".واالله أعلم ،الحكم بأنه على ظاهره

من الحقائق العلمیة المؤكدة أن ظاهرتي ووجهة نظر من حمله على المجاز أن 

قرب الأرض  الحر والبرد واختلاف الفصول یرجع إلى أسباب علمیة مثل مدى

  وبعدها عن الشمس.

الذي یصور شدة الحر على أنها  والتمثیلحمل الحدیث على المجاز  یمكنلذا 

نفس من أنفاس جهنم، كما یصور الزمهریر على أنه نفس آخر من أنفاسها، 

، وهذا من فوائد أنه یوضح مدى شدة عذاب جهنم وتنوعه التمثیلوفائدة هذا 

   استخدام المجاز.

  :حسيمانع - ٣

 فإنه یحمل على المجاز، ،إذا خالف ظاهر الحدیث صحیح الواقع ومؤكد الحس

سَیْحَان : "صلى االله علیه وسلمقوله  هذا،ومن الأمثلة على  إن أمكن ذلك،

بعض  فهذا الحدیث حمله )٤(".والفرات والنیل كل من أنهار الجنة )٣(وَجَیْحَان

                                                           

، ٣٠٨٧، ح ٣/١١٩٠أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق، باب صفة النار وأنها مخلوقة -  ١

ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب الإبراد بالظهر في شدة الحر 

 ٦١٧، ح ١/٤٣١

  ٥/١٢٠ ، دار إحیاء التراث العربي،لنووي، اشرح صحیح مسلم-  ٢

  .١٧/١٧٧ران ببلاد الأرمن بقرب الشام. شرح مسلم للنووي سیحان وجیحان نه-  ٣

أخرجه مسلم: كتاب كتاب صفة القیامة والجنة والنار، باب ما في الدنیا من أنهار الجنة -  ٤

 .٢٨٣٩، ح ٤/٢١٨٣



      
 

  

 

 

٧٤٢

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا ا  زا و ا 

 

 نهم رأوا أنه یخالف الواقع،لأ ؛على المجاز العلماء على ظاهره، وحمله آخرون

  إذ إن منابع هذه الأنهار بالمشاهدة والحس تخرج من الأرض ولیس من الجنة.

 فقد ذكر هذا الحدیث،، ومن العلماء الذین حملوه على المجاز الإمام ابن حزم 

وهذان : "وقال فیهما )١("بین بیتي ومنبري روضة من ریاض الجنة" وحدیث:

نه أهل الجهل من أن تلك الروضة قطعة منقطعة من الحدیثان لیس على ما یظ

الجنة، وأن هذه الأنهار مهبطة من الجنة، هذا باطل وكذب؛ لأن االله تعالى 

" إنَِّ لَكَ أَلاَّ تجَُوعَ فيِهَا وَلاَ تَعْرَى وَأَنَّكَ لاَ تَظْمَأُ فيِهَا وَلاَ تَضْحَى" :یقول في الجنة

ولیست هذه صفة الأنهار المذكورة،  فهذه صفة الجنة بلا شك ]١١٨،١١٩[طه:

ولا تلك الروضة، ورسول االله علیه السلام لا یقول إلا الحق. فصح أن كون تلك 

الروضة من الجنة إنما هو لفظها، وأن الصلاة فیها تؤدي إلى الجنة، وأن تلك 

الأنهار لبركتها أضیفت إلى الجنة، كما تقول في الیوم الطیب: هذا من أیام 

ا قیل في الضأن: إنها من دواب الجنة، وكما قال علیه السلام: "إن الجنة؛ وكم

قد صح البرهان من  :ثم قال عن هذه الآثار )٢(الجنة تحت ظلال السیوف"

   )٣("القرآن، ومن ضرورة الحس على أنها لیست على ظاهرها

   

                                                           

، ١١٣٨، ح ١/٣٩٩أخرجه البخاري: أبواب التطوع،  باب فضل ما بین القبر والمنبر -  ١

، ح ٢/١٠١٠ین القبر والمنبر روضة من ریاض الجنة، ومسلم: كتاب الحج، باب ما ب

١٣٩٠.  

، ح ٣/١٠٣٧أخرجه البخاري، كتاب الجهاد والسیر، باب الجنة تحت بارقة السیوف، -  ٢

، ح ٣/١٣٦٢، ومسلم، كتاب الجهاد والسیر، باب كراهة تمني لقاء العدو،٢٦٦٣

١٧٤٢.  

 .٥/٣٣٠المحلى، ابن حزم، دار الفكر، بیروت -  ٣



      
 

  

 

 

٧٤٣

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا ا  زا و ا 

 

  المبحث الثاني: نماذج تطبیقیة

  الأول: من أحكام العبادات المطلب

  رنجاسة الكاف- ١

كُونَ نَجَسٌ فَلاَ يَقْرَبُوا المسَْْجِدَ الحْرََامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَاقال تعالى:"   ]٢٨" [التوبة:إنَِّماَ المشرُِْْ

  )١(".: "المؤمن لا ینجسصلى االله علیه وسلموقال 

وقالوا بأن الكافر  ،أخذ بعض أهل العلم بظاهر هذه الآیة ومفهوم هذا الحدیث

الوا بنجاسة أعیان المشركین، ووجوب تطهیر ما تصیبه نجس العین، ومن ثم ق

أبدانهم مع البلل، وحكي هذا القول عن ابن عباس والحسن البصري، وهو 

  )٢(مذهب جمهور الظاهریة. وجمهور السلف والخلف على خلافه.

قال ابن حجر: "قوله إن المؤمن لا ینجس تمسك بمفهومه بعض أهل الظاهر 

ین، وقواه بقوله تعالى: (إنما المشركون نجس) وأجاب إن الكافر نجس الع :فقال

الجمهور عن الحدیث بأن المراد أن المؤمن طاهر الأعضاء لاعتیاده مجانبة 

ن المراد أنه أم تحفظه عن النجاسة، وعن الآیة ببخلاف المشرك لعد ،النجاسة

نجس في الاعتقاد والاستقذار، وحجتهم أن االله تعالى أباح نكاح نساء أهل 

لكتاب، ومعلوم أن عرقهن لا یسلم منه من یضاجعهن، ومع ذلك فلم یجب ا

علیه من غسل الكتابیة إلا مثل ما یجب علیه من غسل المسلمة، فدل على أن 

  )٣(الآدمي الحي لیس بنجس العین إذ لا فرق بین النساء والرجال."

هذا  وقال النووي: "وأما الكافر فحكمه في الطهارة والنجاسة حكم المسلم، 

مذهبنا ومذهب الجماهیر من السلف والخلف، وأما قول االله عز وجل: (إنما 

المشركون نجس) فالمراد نجاسة الاعتقاد والاستقذار، ولیس المراد أن أعضاءهم 

  )٤(نجسة كنجاسة البول والغائط ونحوهما" 

                                                           

، ح ١/١٠٩البخاري، كتاب الغسل، باب الجنب یخرج ویمشي في السوق وغیره،  أخرجه-  ١

  .٣٧١، ح ١/٢٨٢، ومسلم، كتاب الحیض، باب الدلیل على أن المسلم لا ینجس، ٢٨١

  ١/١٣٨، والمحلى١٤/١٩٢انظر: تفسیر الطبري، الرسالة، -  ٢

  ١/٣٩٠فتح الباري -  ٣

  ٤/٦٦مسلم  صحیح شرح -  ٤



      
 

  

 

 

٧٤٤

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا ا  زا و ا 

 

وقال الشوكاني: "ومن أجوبة الجمهور عن الآیة ومفهوم حدیث الباب بأن ذلك 

نته ما ثبت في ر عن الكفار وإهانة لهم، وهذا وإن كان مجازا فقریتنفی

توضأ من مزادة مشركة، وربط ثمامة -صلى االله علیه وسلم- الصحیحین من أنه

بن أثال وهو مشرك بساریة من سواري المسجد. وأكل من الشاة التي أهدتها له 

 أخرجهیهودیة من خیبر. وأكل من الجبن المجلوب من بلاد النصارى كما 

أحمد وأبو داود من حدیث ابن عمر، وأكل من خبز الشعیر والإهالة لما دعاه 

إلى ذلك یهودي، وسیأتي في باب آنیة الكفار، وما سلف من مباشرة الكتابیات، 

جواز مباشرة المسبیة قبل إسلامها، وتحلیل طعام أهل الكتاب  والإجماع على

 -صلى االله علیه وسلم- امهونسائهم بآیة المائدة وهي آخر ما نزل، وإطع

وأصحابه للوفد من الكفار من دون غسل للآنیة، ولا أمر به، ولم ینقل توقي 

 القرافي: یقولو) ١(رطوبات الكفار عن السلف الصالح ولو توقوها لشاع."

: "والنجاسة في اللغة ملابسة الأدناس وتستعمل مجازا في العیوب كقوله تعالى

  )٢(."تشبیها للدنس المعلوم بالمحسوس] ٢٨جَسٌ" [التوبة:"إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَ 

  دخول الجنب المسجد- ٢

لاَةَ وَأنَْتمُْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلمَُوا مَا تَقُولُون قال تعالى: " َا الَّذِينَ آمَنوُا لاَ تَقْرَبُوا الصَّ يَاأَيهُّ

  ]٤٣نساء:" [الوَلاَ جُنبُاً إلاَِّ عَابرِِي سَبيِلٍ حَتَّى تَغْتسَِلُوا

معروفة اختلف العلماء في المراد بالصلاة هنا، فقالت طائفة: هي العبادة ال

اد (حتى تعلموا ما تقولون). وقالت طائفة: المر  یدل علیه قوله تعالى:و  نفسها،

، فحذف المضاف. كقوله تعالى: "لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِیَعٌ مواضع الصلاة

ضع الصلاة صلاة. ویدل على هذا التأویل ]  فسمى موا٤٠وَصَلَوَاتٌ" [الحج:

هذا یقتضي جواز العبور للجنب في و قوله تعالى: "وَلاَ جُنُبًا إِلاَّ عَابِرِي سَبِیلٍ" 

: المراد بقوله تعالى: "ولاََ ال أصحاب القول الأولجد لا الصلاة فیه. وقالمس

  ه یتیمم.جُنُبًا إِلاَّ عَابِرِي سَبِیلٍ"  المسافر إذا لم یجد الماء فإن

قال ابن رشد: "اختلف العلماء في دخول المسجد للجنب على ثلاثة أقوال: فقوم 

وهو مذهب مالك وأصحابه، وقوم منعوا ذلك إلا لعابر فیه  ،منعوا ذلك بإطلاق

                                                           

  ١/٣٦، دار الحدیث كاني،الشو  نیل الأوطار،-  ١

  ١/١٦٣دار الغرب الإسلامي،  القرافي، الذخیرة، -  ٢



      
 

  

 

 

٧٤٥

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا ا  زا و ا 

 

لا مقیم، ومنهم الشافعي، وقوم أباحوا ذلك للجمیع، ومنهم داود وأصحابه فیما 

اهر هو تردد قوله تبارك وتعالى: وسبب اختلاف الشافعي وأهل الظ أحسب.

لاَةَ وَأَنْتمُْ سُكَارَى" َا الَّذِينَ آمَنوُا لاَ تَقْرَبُوا الصَّ " بین أن یكون في الآیة مجاز يَاأَيهُّ

حتى یكون هناك محذوف مقدر وهو موضع الصلاة: أي لا تقربوا موضع 

، وبین الصلاة، ویكون عابر السبیل استثناء من النهي عن قرب موضع الصلاة

ألا یكون هنالك محذوف أصلا وتكون الآیة على حقیقتها ویكون عابر السبیل 

هو المسافر الذي عدم الماء وهو جنب. فمن رأى أن في الآیة محذوفا أجاز 

المرور للجنب في المسجد، ومن لم یر ذلك لم یكن عنده في الآیة دلیل على 

ر في المسجد، فلا أعلم له منع الجنب الإقامة في المسجد، وأما من منع العبو 

دلیلا إلا ظاهر ما روي عنه علیه الصلاة والسلام أنه قال: (ولا أحل المسجد 

  ) ١لجنب ولا حائض) وهو حدیث غیر ثابت عند أهل الحدیث..." (

أن المراد بالصلاة هو المعنى الشرعي أي العبادة في نظري  الراجحو هذا، 

لاة بالمسجد: "ولا یخفى بعده المعروفة، قال ابن عاشور عن تأویل الص

ومخالفته لمشهور الآثار وقوله: (حتى تعلموا ما تقولون) غایة للنهي وإیماء إلى 

  )٢(علته" 

كما أن سبب نزول هذه الآیة یرجح أن المراد بكلمة (الصلاة) هنا هو المعنى 

صلى االله علیه -الشرعي، لا المجازي، فقد نزلت في أصحاب رسول االله 

ا قدموا رجلا منهم في الصلاة، فصلى بهم، وترك في قراءته ما حینم - وسلم

غیر المعنى، فعن علي بن أبي طالب رضي االله عنه، قال: "صنع لنا عبد 

الرحمن بن عوف طعاما فدعانا وسقانا من الخمر، فأخذت الخمر منا، 

وحضرت الصلاة فقدموني فقرأت: (قل یا أیها الكافرون لا أعبد ما تعبدون) 

عبد ما تعبدون. قال: فأنزل االله تعالى: (یَاأَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا لاَ تقَْرَبُوا ونحن ن

لاَةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوا مَا تقَُولُون)" (   )٣الصَّ

                                                           

  ١/٤٣بدایة المجتهد، ابن رشد، دار الحدیث،  -  ١

  ٥/٦١التحریر والتنویر -  ٢

رواه الترمذي وقال: حدیث حسن صحیح غریب، أبواب تفسیر القرآن، باب ومن سورة  -  ٣

  .٨/٣٧٦ري ، وانظر: تفسیر الطب٣٠٢٦، ح ٥/٨٨النساء، 



      
 

  

 

 

٧٤٦

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا ا  زا و ا 

 

  صلاة الجماعة عقوبة تارك- ٣

والذي نفسي بیده، "قال:  -صلى االله علیه وسلم-عن أبي هریرة؛ أن رسول االله 

مت أن آمر بحطب، فیحطب، ثم آمر بالصلاة، فیؤذن لها، ثم آمر رجلا لقد هم

  )١(فیؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال، فأحرق علیهم بیوتهم..."

 استدل بهفحدیث، فحمله البعض على الحقیقة، في فهم هذا الاختلف العلماء 

صلى االله علیه - على وجوب صلاة الجماعة، ووجه الاستدلال أن الرسول 

همَّ بمعاقبة المتخلفین عن صلاة الجماعة بتحریق بیوتهم علیهم،  - وسلم

  والعقوبة لا تكون إلا على ترك واجب.

  أیضا على جواز العقوبة بإتلاف المال. واستدلوا به 

صلى االله - وأجاب المخالفون عن هذا الاستدلال بأجوبة كثیرة منها حمل قوله 

  از لا الحقیقة." على المج.: "فأحرق علیهم بیوتهم-علیه وسلم

"وقد أطال القائلون بالسنیة الكلام في الجوابات  قال الصنعاني في سبل السلام:

عن هذا الحدیث بما لا یشفي، وأقربها أنه خرج مخرج الزجر لا الحقیقة بدلیل 

اشیة الجمل: "قوله: وقال صاحب ح، )٢(".صلى االله علیه وسلمأنه لم یفعله 

 )٣(".جر أو قبل تحریم حرق الحیوانهو إما للز  (فأحرق علیهم إلخ)

ومن خلال تطبیق ضوابط حمل الكلام على المجاز على هذا الحدیث یتبین لي 

أنه خرج مخرج الزجر لا  ن حمله على المجاز، وأن الأقربأنه لا مانع م

  الحقیقة، وذلك لما یأتي:

  

  :منهاإرادة المعنى الحقیقي للحدیث، و تدل على عدم أولا: وجود قرائن 

  .لم یفعل ذلك  - صلى االله علیه وسلم- أن الرسول -١

                                                           

، ٦١٨، ح١/٢٣١أخرجه البخاري، الجماعة والإمامة، باب وجوب صلاة الجماعة، -  ١

، ح ١/٤٥١ومسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب فضل صلاة الجماعة، 

٦٥١.  

 .١/٣٥٩، الصنعاني، دار الحدیث، سبل السلام-  ٢

  .١/٥٠٠ عمر، دار الفكر بن سلیمان ،حاشیة الجمل-  ٣



      
 

  

 

 

٧٤٧

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا ا  زا و ا 

 

 قال:  -صلى االله علیه وسلم- عبد االله بن عمر أن رسول االله ما رواه -٢

فقد اشتركا في  )١("."صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ بسبع وعشرین درجة

  الفضیلة ولو كان تارك الجماعة آثما لما كانت صلاته لها فضیلة أصلا.

  :نع شرعي من حمل الحدیث على الحقیقةثانیا: وجود ما

عن أبي هریرة رضي االله عنه قال: ، فالعقوبة بالتحریق بالنارعن  النهيوهو  

إن وجدتم فلانا وفلانا " :في بعث فقال - صلى االله علیه وسلم-بعثنا رسول االله  

إني كنت أمرتكم أن تحرقوا فلانا "حین أردنا الخروج:  ثم قال "فأحرقوهما بالنار

  )٢(" .فلانا بالنار وإن النار لا یعذب بها إلا االله فإن أخذتموهما فاقتلوهماو 

صلى االله علیه -رسول االله  عن - عنهرضي االله - وعن عبد االله بن مسعود 

عن ابن و  )٣(".إنه لا ینبغي أن یعذب بالنار إلا رب النار" أنه قال: - وسلم

لا تعذبوا "قال:  - سلمصلى االله علیه و  -أن النبي - رضي االله عنهما -عباس

  )٤(".بعذاب االله

  ما یقطع الصلاة- ٤

قطع الصلاة المرأة ی: "صلى االله علیه وسلم قالعن أبي هریرة رضي االله عنه،  

  )٥(" .الأسود والحمار والكلب

اختلف العلماء في العمل بهذا الحدیث فمنهم من حمله على ظاهره ورأى أن 

ة بمعنى یبطلها، ومنهم من ترك مرور هؤلاء بین یدي المصلي یقطع الصلا

العمل بظاهره ورأى أن مرور هؤلاء لا یبطل الصلاة، وأجابوا عن هذا الحدیث 

بإجوبة، منها حمله على المجاز، بأن المراد به قطع الخشوع، أو المبالغة في 

  الخوف على فسادها بالإنشعال بهم.  

                                                           
 المساجد  مسلم، كتاب، و٦١٩، ح١/٢٣١كتاب الجماعة والإمامة، باب وجوب صلاة الجماعة،  البخاري،- ١

 .٦٥٠، ح ١/٤٥٠ الجماعة، صلاة فضل باب الصلاة، ومواضع

  .٢٧٩٥، ح ٣/١٠٧٩البخاري، كتاب الجهاد والسیر، باب التودیع،  -  ٢

  ٢٦٧٣، ح ٤/٣٠٧، رواه أبو داوود؛ كتاب الجهاد، باب في كراهیة حرق العدو بالنار-  ٣

  .وصححه المحقق شعیب الأرناؤوط

   .٢٨٥٤، ح ٣/١٠٩٨أخرجه البخاري، كتاب الجهاد والسیر، باب لا یعذب بعذاب االله، -  ٤

  .٥١١، ح ١/٣٦٥أخرجه مسلم، كتاب الصلاة، باب قدر ما یستر المصلي، -  ٥



      
 

  

 

 

٧٤٨

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا ا  زا و ا 

 

مبالغة فى الخوف ویكون بمعنى یقطع على قول الكافة؛ ": عیاض قال القاضى

أى فعلت به  ".على فسادها بالشغل بهم، كما قال للمادح: " قطعت عنق أخیك

  )١("فعلاً یخاف علیه هلاكه منه كمن قطع عنقه.

على الكراهة محمول أو  ،منسوخبأنه  الحدیثهذا  على الطحاوى أجابوقد 

الإقبال  " بمعنى تقطعالفساد للصلاة، أو یكون "تقطع الصلاة والتغلیظ لا على

ونزغه، والمرأة بفتنتها والنظر إلیها،  علیها والشغل بها، فالشیطان بوسوسته

  )٢(وعلوها.والكلب والحمار بقبح أصواتهما وكثرتها 

والالتفات   ، القطع عن الخشوع والذكر للشغل بهاوقال النووي: "المراد بالقطع

أن ، ة هذا التأویللا أنها تفسد الصلاة. قال البیهقي : "ویدل على صح ،إلیها

  )٣(" .، روي عنه أنه حمله على الكراهةابن عباس أحد رواة قطع الصلاة

  من القرائن التي تفید في حمل هذا الحدیث على المجاز ما یأتي:و 

: "لا لمصلى االله علیه وس ، قال رسولُ االلهرضي االله عنه أبي سعید حدیث-١

  )٤(".إنَما هو شیطانٌ یقطَعُ الصلاةَ شيءٌ، وادرَؤوا ما استَطعتمُ ف

 -صلى االله علیه وسلم- "لقد كان رسول االله  عنها: حدیث عائشة رضي االله-٢

  )٥(".یقوم فیصلي من اللیل وإني لمعترضة بینه وبین القبلة على فراش أهله

  دفع المار من أمام المصلي- ٥

صلى االله علیه - قال: سمعت النبي  - رضي االله عنه-الخدري  سعید عن أبي

إذا كان أحدكم یصلي إلى شيء یستره من الناس، فأراد أحد أن "یقول:   - وسلم

                                                           

  .٢/٤٢٤ ، القاضي عیاض، دار الوفاءإكمال المعلم بفوائد مسلم -  ١

  .٢/٤٢٦ السابق -  ٢

  . ٣/٢٥١ ، النووي، دار الفكر،المجموع-٣ 

 )٧١٩، ح ٢/٤٢رواه أبو داود( كتاب الصلاة، باب من قال: لا یقطع الصلاة شيء، -  ٤

 وهذه ضعف المحقق شعیب الأرنؤوط هذا الحدیث ولكن ذكر له شواهد أخرى، وقال:

  الحدیث. بها فیتقوى بعضا، بعضها یشد الشواهد

، ١/١٩٣باب من قال لا یقطع الصلاة شيء، ( -اري:أبواب سترة المصليأخرجه البخ-  ٥

  ) ٤٩٣ح



      
 

  

 

 

٧٤٩

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا ا  زا و ا 

 

اختلف  )١(" .هو شیطان یجتاز بین یدیه، فلیدفعه، فإن أبى فلیقاتله، فإنما 

  العلماء في فهم هذا الحدیث على مذهبین:

على الحقیقة ومدافعة المار ومنعه من المرور ولو  حمل ألفاظه المذهب الأول:

  بالقوة.

، والإمام أحمد في الشافعيالإمام أصحاب الإمام الثوري و قال بهذا القول  وممن

قال ابن رجنب الحنبلي: "وقد كان الثوري یدفع المار بین یدیه  إحدى الروایتین.

  )٢(دفعا عنیفا."

: "قال أصحابنا ویستحب للمصلي دفع من أراد المرور لحدیث أبي ويقال النو و 

قَالَ:   - صلى االله علیه وسلم- مَرَ، أَنَّ رَسُولَ االلهِ وعَنْ ابْنِ عُ  ،سعید المذكور

إذا كان أحدكم یصلي فلا یدع أحدًا یمر بین یدیه؛ فإن أبى فلیقاتله؛ فإن معه "

ویدفعه دفع الصائل بالأسهل ثم الأسهل ویزید بحسب الحاجة وإن  )٣("القرین)

  )٤(فإن مات منه فلا ضمان فیه كالصائل" ،أدى إلى قتله

وحكى القاضي أبو یعلى ومن تابعه من أصحابنا عن بن رجب أیضا: "وقال ا

 إحداهما: یقاتله، وذكروا نصوص أحمد السابقة. أحمد في قتاله روایتین:

والثانیة: لا یفعل؛ فإنه قال في روایة إسماعیل بن سعید الشالنجي: یدرأ ما 

 )المترجم كتابه(ذكره عنه الجوزجاني في  استطاع، وأكره القتال في الصلاة.

  )٥(".وخالف في ذلك، وقال: بل یقاتله؛ فإنه شیطان لا حرمة له

رد المار  بهحمل ألفاظ الحدیث على المجاز وأن المراد المذهب الثاني: 

  بالإشارة ونحوها.

المدافعة، وأظنه كلاما خرج على التغلیظ، هنا  لمقاتلةفا"قال ابن عبد البر: 

یقاتله بسیف ولا بخاطفة ولا یبلغ معه وأجمعوا على أنه لا ...ولكل شيء حد

                                                           

، ١/١٩١رواه البخاري، أبواب سترة المصلي، باب یرد المصلي من مر بین یدیه، -  ١

  .٥٠٥، ح١/٣٦٢، ومسلم، كتاب الصلاة، باب منع المار بین یدي المصلي، ٤٨٧ح

  .٤/٨٥فتح الباري لابن رجب،  -  ٢

  .٥٠٦، ح١/٣٦٣، كتاب الصلاة، باب منع المار بین یدي المصلي، أخرجه مسلم-  ٣

  ٣/٢٤٩المجموع -  ٤

  ٤/٨٥فتح الباري لابن رجب  -  ٥



      
 

  

 

 

٧٥٠

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا ا  زا و ا 

 

عن أشهب، أنه قال: یرده بإشارة، ولا یمشي  ىوحك..مبلغا تفسد به صلاته.

إلیه؛ لأن مشیه إلیه أشد من مروره بین یدیه، فإن فعل لم تبطل صلاته إذا لم 

  )١("یكن عملا كثیرا.

یدي المصلي وأكثر الروایات عن أبي عبد االله، أن المار بین دامة: وقال ابن ق

إذا لج في المرور، وأبى الرجوع، أن المصلي یشتد علیه في الدفع، ویجتهد في 

رده، ما لم یخرجه ذلك إلى إفساد صلاته بكثرة العمل فیها. وروي عنه أنه قال: 

  )٢(یدرأ ما استطاع، وأكره القتال في الصلاة."

منع المار بین  وأن المراد به ،الراجح هو حمل ألفاظ هذا الحدیث على المجازو 

دون قتال أو كثرة عمل لا  ،ونحو ذلك بالید یدي المصلي عن طریق الإشارة

من الفتنة القتال والمنع بالقوة وذلك لما یفضي إلیه توافق مع طبیعة الصلاة، ی

عه حفظا إنما أمر برده ودف - صلى االله علیه وسلم- فساد الصلاة، والنبي و 

ه لم یرد ما یفسدها ویقطعها بالكلیة، أن للصلاة عما ینقصها، فدل ذلك على

رضي  أبلغ من الدفع الأول، وقد ورد عن أم سلمة فیحمل لفظ المقاتلة على دفع

یصلي في حجرة أم - صلى االله علیه وسلم-كان النبي"قالت:  أنهااالله عنها 

سلمة، فمر بین یدیه عبد االله، أو عمر بن أبي سلمة. فقال بیده، فرجع، فمرت 

صلى االله -هكذا، فمضت، فلما صلى رسول االله سلمة، فقال بیده  زینب بنت أم

صلى االله علیه - وهذا یدل على أن النبي )٣(."هن أغلب"قال:   -علیه وسلم

   لم یجتهد في الدفع، ولم یزد على الإشارة بالید. - وسلم

"فإنما هو شیطان" فقد اتفقوا على حمله  :- صلى االله علیه وسلم- وأما عن قوله 

  واختلفوا في معناه على قولین: مجاز،على ال

الأول: أن معناه أن معه الشیطان المقترن به، وهو یأمره بذلك وهو اختیار أبي 

  حاتم وغیره.

  ویدل علیه: حدیث ابن عمر: "فإن معه القرین".

                                                           

  ٤/١٨٩بالمغرب،  الإسلامیة والشؤون الأوقاف عموم ، ابن عبد البر، وزارةالتمهید-  ١

  ٢/٧٦ ، ابن قدامة، مكتبة القاهرة،المغني-  ٢

، ٢/١٠٠صلاة والسنة فیها، باب ما یقطع الصلاة،رواه ابن ماجه: أبواب إقامة ال-  ٣

  ٩٤٨ح



      
 

  

 

 

٧٥١

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا ا  زا و ا 

 

الثاني: أن معناه أن فعله هذا فعل الشیطان، فهو بذلك من شیاطین الإنس، 

  )١(ه.وهو اختیار الجوزجاني وغیر 

وعلى كل حال؛ فإنه یستدل بهذا الحدیث على تحریم المرور بین المصلي 

وسترته؛ لأنه جعله من عمل الشیاطین، وأمر بالعقوبة علیه، وذلك من أدلة 

  التحریم.

  مین المأمومتأ - ٦

إذا أمن أن النبي صلى االله علیه وسلم قال: " رضي االله عنه عن أبي هریرة

  )٢("ق تأمینه تأمین الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه.الإمام فأمنوا فإنه من واف

بعد أن أخذ بعض أهل العلم بظاهر هذا الحدیث، ورأوا أن تأمیم المأموم یكون 

إلى أن تأمیم المأموم یكون مع تأمیم الإمام،  جمهورالیؤمِّن الإمام، وذهب 

أنه  -صلى االله علیه وسلم- ن النبي رضي االله عنه عأبي هریرة عملا بحدیث 

ا " وحملو فقولوا آمین. .قال: إذا قال الإمام غیر المغضوب علیهم ولا الضالین

: "إذا أمن الإمام..." على أن المراد به: إذا أراد - صلى االله علیه وسلم-قوله 

  ، أو شرع فیه.التأمین

فیه دلالة ظاهرة لما قاله ": قال النووي في شرح حدیث أبي هریرة السابق

فإذا قال  ،ن تأمین المأموم یكون مع تأمین الإمام لا بعدهأصحابنا وغیرهم أ

صلى االله - وتأولوا قوله  ،آمین :قال الإمام والمأموم معا ،ولا الضالین :الإمام

لیجمع بینه  ،معناه إذا أراد التأمین :قالوا ،إذا أمن الإمام فأمنوا -علیه وسلم

  )٣(".وبین هذا الحدیث

أمومین مع تأمین الإمام، لا قبله ولا بعده عند ویكون تأمین الم"قال ابن رجب:و 

أصحابنا وأصحاب الشافعي، وقالوا: لا یستحب للمأموم مقارنة إمامه في شيء 

 -أیضاً  - غیر هذا، فإن الكل یؤمنون على دعاء الفاتحة، والملائكة یؤمنون 

                                                           

  ٤/٨٨انظر: فتح الباري لابن رجب -  ١

) ٧٤٧، ح١/٢٧٠أخرجه البخاري (كتاب صفة الصلاة، باب جهر الإمام بالتأمیم، -  ٢

 )٤١٠ح ١/٣٠٦ومسلم (كتاب الصلاة باب التسمیع والتحمید والتأمین، 

 ٤/١٣٠شرح صحیح مسلم -  ٣



      
 

  

 

 

٧٥٢

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا ا  زا و ا 

 

ن على هذا الدعاء، فیشرع المقارنة بالتأمین للإمام والمأموم، لیقارن ذلك تأمی

  الملائكة في السماء؛ بدلیل قوله في روایة معمر:

فعلل باقتران تأمین الإمام  "فإن الملائكة تقول: آمین، والإمام یقول: آمین"

أي: إذا شرع في التأمین،  "إذا أمن الإمام فأمنوا" :والملائكة، ویكون معنى قوله

  )١("أو أراده.

تأمین المأموم عن تأمین قوله فأمنوا استدل به على تأخیر " قال ابن حجر:و 

الإمام لأنه رتب علیه بالفاء لكن تقدم في الجمع بین الروایتین أن المراد 

  )٢(."المقارنة وبذلك قال الجمهور

  

  المراد بضمان الإمام -٧

قال: "الإمام  - صلى االله علیه وسلم- عن عائشة رضي االله عنها عن النبي 

  )٣( فر للمؤذنین."اللهم أرشد الأئمة، واغ ،ضامن والمؤذن مؤتمن

  )٤(وقیل: التزام مثله. الضمان شرعا هو التزام ما على المضمون.

، ولابد من معناه الحقیقيوبناء على ذلك لا یمكن أن یكون المراد بهذا الحدیث 

حمله على المجاز؛ فلا یمكن أنّ یحمل الإمام عین صلاة المأموم، ولا یحمل 

  ، ولم یأت أنّها تسقط عنه بفعله.الإمامتلزم كما  تلزم المأموم؛ لكونها مثلها

ووجه المجاز هنا، منه ما هو متَّفقٌ علیه، ومنه ما هو مختلف فیه، فالمتَّفقُ  

علیه: حملُ السَّهْوِ والقراءة في المسبوق بالقیام إذا أدرك الرُّكوع. والمختلَف فیه: 

  )٥(حمل القراءة.

                                                           

 ٧/٦٧بن رجب فتح الباري لا-  ١

  ٢٦٤/ ٢فتح الباري لابن حجر -  ٢

رواه أبو داود، كتاب الصلاة، باب ما یجب على المؤذن من تعاهد -  ٣

، وصححه المحقق شعیب الأرنؤوط، وأخرجه الترمذي، أبواب ٥١٧،ح١/٣٨٩الوقت،

   ٢٠٧، ح ١/٢٨٢الصلاة، باب ما جاء أن الإمام ضامن، والمؤذن مؤتمن، 

  .٢/٣٢٦ أ مالكشرح موط المسالك -  ٤

  .٢/٣٢٦ سابقال -  ٥



      
 

  

 

 

٧٥٣

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا ا  زا و ا 

 

هذا على التأكید على ": وقد سئل الإمام أحمد عن معنى هذا الحدیث، فقال

  )١( "الإمام.

وتأسیسا على هذا الفهم لهذا الحدیث لا تصح الصلاة خلف من لا تصح 

أو یخل بشرط  ،صلاته لنفسه كغیر المسلم، وكمن یترك ركنا من أركان الصلاة

من شروطها بدون عذر، وكذلك لا تصح صلاة المأموم إذا أخل بشرط من 

  ها.شروط الصلاة أو ركن من أركان

  

  المراد بالمسجد الحرام- ٨

كُونَ نجََسٌ فَلاَ يَقْرَبُوا المسَْْجِدَ الحْرََامَ بَعْدَ عَامِهِمْ قال تعالى: " َا الَّذِينَ آمَنوُا إنَِّماَ المشرُِْْ يَاأَيهُّ

  ]٢٨" [التوبة:هَذَا وَإنِْ خِفْتمُْ عَيلَْةً فَسَوْفَ يُغْنيِكُمُ االلهَُّ مِنْ فَضْلهِِ 

ل العلم ومنهم الشافعیة والحنابلة إلى أن المراد بالمسجد الحرام ذهب بعض أه 

، وهذا مجاز، قال العز بن عبد )٢(هنا هو الحرم كله (مكة) ولیس المسجد فقط

كُونَ نجََسٌ فَلاَ يَقْرَبُوا المسَْْجِدَ الحْرََامَ السلام: "االله عز وجل قال في مكة: { إنَِّماَ المشرُِْْ

] عبر بالمسجد الحرام عن الحرم كله، وهذا من ٢٨} [التوبة: ذَابَعْدَ عَامِهِمْ هَ 

مجاز التعبیر بالبعض عن الكل، كما یعبر بالوجه عن الجملة، وبالرأس عن 

  )٣(الجملة." 

وقرینة حمل الكلام على المجاز هنا بینها ابن قدامة فقال: "ولنا، قول االله 

كُونَ نَجَسٌ فَلاَ يَ تعالى: { ] ٢٨} [التوبة: قْرَبُوا المسَْْجِدَ الحْرََامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هَذَاإنَِّماَ المشرُِْْ

] یرید: ضررا ٢٨} [التوبة: وَإِنْ خِفْتُمْ عَیْلَةً والمراد به الحرم، بدلیل قوله تعالى: {

بتأخیر الجلب عن الحرم دون المسجد، ویجوز تسمیة الحرم المسجد الحرام، 

ى بعَِبدِْهِ لَيلاًْ مِنَ المسَْْجِدِ الحْرََامِ إلىَِ المسَْْجِدِ سُبحَْانَ بدلیل قول االله تعالى { الَّذِي أسرََْ

  )٤(من بیت أم هانئ من خارج المسجد."]  وإنما أسري به ١} [الإسراء: الأْقَْصىَ 

  

                                                           

  ٦/١٨٤فتح الباري ابن رجب  -  ١

  ١٠/٦٠٥، والمغني ٢/٤٩٤، وحاشیة الجمل ١٤/١٩١انظر: تفسیر الطبري-  ٢

  ١/٤٧، عز الدین بن عبد السلام، دار الكتب العلمیة،قواعد الأحكام -  ٣

  ١٠/٦٠٥المغني  -  ٤



      
 

  

 

 

٧٥٤

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا ا  زا و ا 

 

  حكم الحجامة للصائم- ٩

  )١(".:"أفطر الحاجم والمحجومأنه قال - صلى االله علیه وسلم- ورد عن النبي

ماء في العمل بهذا الحدیث فذهبت طائفة من أهل العلم إلى أن اختلف العل

أحمد بن حنبل  مذهبعملا بظاهر الحدیث، وهو  ؛الحجامة تفطر الصائم

  )٢(وإسحاق بن راهویه.

إنما كرهت فقالوا:  خرى إلى حمل الحدیث على المجاز،وذهبت طائفة أ

م الحدیث وتأول بعضه: "الخطابي یقول الحجامة للصائم من أجل الضعف.

معنى أفطر الحاجم والمحجوم أي تعرضا للإفطار، أما المحجوم فقال: 

فللضعف الذي یلحقه من ذلك فیؤدیه إلى أن یعجز عن الصوم، وأما الحاجم 

فلأنه لا یؤمن أن یصل إلى جوفه من طعم الدم أو من بعض أجراحه إذا ضم 

قد هلك  :الكشفتیه على قصب الملازم، وهذا كما یقال للرجل یتعرض للمه

-وإن كان باقیا سالما، وإنما یراد به أنه قد أشرف على الهلاك، وكقوله  ،فلان

یرید أنه قد  )٣."(من جعل قاضیا فقد ذبح بغیر سكین":  - صلى االله علیه وسلم

  )٤تعرض للذبح."(

ذا الحدیث من الحقیقة ومن قرائن صرف هوالراجح حمل الحدیث على المجاز، 

-اه البخاري عن ابن عباس رضي االله عنهما: "أن النبي ما رو إلى المجاز، 

وما رواه  )٥(".احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم -صلى االله علیه وسلم

البخاري أیضا عن ثابت البناني أنه قال لأنس بن مالك: "أكنتم تكرهون 

                                                           

، كتاب الصوم، باب الصائم وأبو داود ،٨٧٦٨، ح ١٤/٣٧٣أحمد (المسند  رواه -  ١

  ، وقال المحقق شعیب الأرنؤوط: إسناده صحیح.٢٣٦٧، ح ٤/٤٦یحتجم، 

  ٣/١٢٠انظر:المغني -  ٢

،والترمذي، ٣٥٧١، ح ٥/٤٢٥رواه أبو داود، كتاب الأقضیة، باب في طلب القضاء، -  ٣

 ، ح٣/٧كتاب الأحكام، باب ما جاء عن رسول االله صلى االله علیه وسلم في القاضي، 

  ، وقال: حدیث حسن غریب من هذا الوجه، وقد روي أیضا من غیر هذا الوجه. ١٣٢٥

  ٢/١١٠معالم السنن   -٤

  ) ١٨٣٦، ح٢/٦٨٥أخرجه البخاري:كتاب الصوم، باب الحجامة والقیئ للصائم (-  ٥



      
 

  

 

 

٧٥٥

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا ا  زا و ا 

 

؟ قال: لا، إلا من صلى االله علیه وسلمالحجامة للصائم على عهد رسول االله 

  )١(».عفأجل الض

  

  نماذج من أحكام المعاملات: الفرع الثاني

  م الذي یجري على اللسان بدون قصدالكلا- ١

: "تربت أنه قال لعائشة رضي االله عنها - صلى االله علیه وسلم–ورد عن النبي 

وقال لمعاذ  )٣(".: "تربت یداكوأنه قال لأم سلمة رضي االله عنها)  ٢"(.یمینك

صلى االله - المعنى الظاهري لقولهو  )٤(".أمكرضي االله عنه: "ثكلتك بن جبل 

ا بالفقر، والمعنى م: "تربت یمنك" و"تربت یداك" أنه دعاء علیه- علیه وسلم

لمعاذ رضي االله عنه: "ثكلتك أمك"  - صلى االله علیه وسلم- الظاهري لقوله 

  فقدتك أمك، أي دعاء علیه بالموت.

لأنه یتعارض  ؛علیه وسلم مرادا للنبي صلى االله وهذا المعنى لا یمكن أن یكون

ض أیضا مع ما وصفه مع محبته لأصحابه وشفقته علیهم ورحمته بهم، ویتعار 

فَبماَِ رَحمْةٍَ مِنَ االلهَِّ لنِتَْ لهَمُْ وَلَوْ كُنتَْ فَظ�ا "الرحمة والرفق، قال تعالى:  االله به من

وا مِنْ حَوْلكَِ  ال تعالى: "وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ ] وق١٥٩" [آل عمران:غَليِظَ الْقَلْبِ لاَنْفَضُّ

 - صلى االله علیه وسلم- ]، فكیف یدعو النبي١٠٧الأنبیاء: رَحْمَةً لِلْعَالَمِینَ" [

بالفقر على أحب الناس إلیه، عائشة وأم سلمة، رضي االله عنهما؟، وكیف یدعو 

  إلیه معاذ بن جبل رضي االله عنه؟ بالموت على خیرة أصحابه ومن أحبهم

ا نستطیع أن نؤكد أن المعنى الحقیقي لهذه الألفاظ غیر مراد، فما ومن هن

  ؟تفسیر هذه الألفاظ إذا؟ وما المراد بها

                                                           

  )١٨٣٨، ح٢/٦٨٥أخرجه البخاري:كتاب الصوم، باب الحجامة والقیئ للصائم ( -  ١

) ومسلم(كتاب ٤٥١٨،ح ٤/١٨٠١اب التفسیر، باب سورة الأحزاب،أخرجه البخاري،كت-  ٢

  )١٤٤٥، ح ٢/١٠٦٩باب تحریم الرضاعة من ماء الفحل، -الرضاع

، ١/٢٥١رواه مسلم، كتاب الحیض، باب وجوب الغسل على المرأة بخروج المني منها، -  ٣

  .٣١٣ح 

صحیح،  ، والترمذي، وقال: حدیث حسن٢٢٠١٦، ح ٣٦/٣٤٥رواه أحمد، المسند -  ٤

  .٢٦١٦، ح ٤/٣٠٨أبواب الإیمان، باب ما جاء في حرمة الصلاة، 



      
 

  

 

 

٧٥٦

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا ا  زا و ا 

 

نجد أن العرب یستعملون هذه الألفاظ ولا یقصدون بها بالرجوع إلى لغة العرب  

أو  ،أو الذم ،أو المدح ،أو الإنكار ،الدعاء، بل یقصدون بها التعجب

  لك.أو غیر ذ ،الاستعظام

قال المازري: "هذا اللفظ وشبهه یجري على ألسنة العرب من غیر قصد 

مع زوجتیه  -صلى االله علیه وسلم-وعلى ذلك یحمل ما وقع له  ،للدعاء

ویكره  ،وقد وقع في رسالة البدیع أن قال: وقد یوحش اللفظ وكله ود ،المذكورتین

ء إذا أهم، وقاتله للشي ،الشيء ولیس من فعله بد. هذه العرب تقول: لا أب لك

للألباب في هذا الباب أن تنظر  ،االله، ولا یریدون الذم، وویل أمه، للأمر إذا تم

إلى القول وقائله، فإن كان ولیا فهو الولاء وإن خشن، وإن كان عدوا فهو البلاء 

في حدیث   - صلى االله علیه وسلم-  النبيل وقو قال الهروي:  وإن حسن.

بل هو  ،یدل على أنه لیس بدعاء علیه )١(.)داكأنعم صباحا تربت ی(خزیمة: 

وترغیب في استعمال ما تقدمت الوصاة به. ألا تراه قال: أنعم  ،دعاء له

والعرب تقول: لا أب لك ولا أم لك، یریدون: الله  ،صباحا، ثم أعقبها بتربت یداك

   )٢( "...درك

زجر عنه، وخلاصة القول أن مثل هذه العبارات تقال عند إنكار الشيء، أو ال

أو الذم علیه، أو استعظامه، أو الحث علیه، أو الإعجاب به، ویحدد المراد بها 

  السیاق وقرائن الأحوال.  

  

  خیار المجلس- ٢

قال: - صلى االله علیه وسلم-عن النبي -رضي االله عنه - عن حكیم بن حزام

كذبا وإن  ،فإن صدقا وبینا بورك لهما في بیعهما ،"البیعان بالخیار ما لم یتفرقا

اختلف الناس في الأخذ بظاهر هذا الحدیث؛   )٣(وكتما محقت بركة بیعهما."

                                                           

 ، وقال المؤلف: حدیث غریب عجیب.٣/٤٤٢جامع الآثار في السیر ومولد المختار - ١

  ١/٣٧٢ ، المازري، الدار التونسیةالمعلم بفوائد مسلم -  ٢

) ٢٠٠٤، ح ٢/٧٤٣باب البیعان بالخیار...، - أخرجه البخاري(كتاب البیوع-  ٣

 )١٥٣٢، ح ٢/١١٦٤باب الصدق في البیع والبیان، -ومسلم(كتاب البیوع



      
 

  

 

 

٧٥٧

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا ا  زا و ا 

 

 ،ورأوا أن خیار المجلس ثابت في البیع وأحمد وفقهاء الحدیث،فأخذ به الشافعي 

  )١(، ونفى كل منهما خیار المجلس.مالكأبوحنیفة و  به ولم یأخذ

مله على حبأجوبة، منها وأجاب أصحاب أبي حنیفة ومالك عن الحدیث 

المجاز، فقالوا: كلمة (البیعان) هنا المراد بها (المتساومان) لمصیر حالهما إلى 

الجصاص الحنفي:  یقول .على "خیار القبول"هنا حمل "الخیار" یالبیع، و 

-ویصح أن یقال: هما متبایعان إذا دخلا في سوم البیع، كما روي عن النبي "

وروي في  )٢"(.أحدكم على بیع أخیه لا یبیعن: "أنه قال - صلى االله علیه وسلم

فعبر تارة بلفظ البیع، وتارة  )٣"(لا یسومن أحدكم على سوم أخیه.": لفظ آخر

  )٤(."الآخربلفظ السوم، فدل على أن أحد اللفظین ینبئ عن معنى 

واعتذر " :موضحا سبب مخالفة الإمام مالك لهذا الحدیث قال المازريو 

منها: أنهم قالوا: لعله ، رواه بنفسه بمعاذیرأصحابه عن مخالفته إیاه مع أنه 

حمل التفرق هاهنا على التفرق بالأقوال فیكون معنى قوله "المتبایعان" أي 

 ،مكانهما بالخیار ما داما یتساومان حتى یفترقا بالإیجاب والقبول ،المتساومان

 فیجب البیع وإن لم یفترقا بالأبدان. قالوا: والافتراق بالأقوال تسمیة غیر

قَا يُغْنِ االلهَُّ كُلا� مِنْ سَعَتهِِ (وقد قال تعالى:  ،مستنكرة یعني ] ١٣٠[النساء: )وَإنِْ يَتفََرَّ

واعتذر آخرون بأن قالوا: العمل  ق، والطلاق لا یشترط فیه فرقة الأبدان.طلِّ المُ 

لأن من تقدم لا یتهمون بمخالفة  ؛إذا خالف الحدیث وجب الرجوع إلى العمل

إلى أن قال:  ..."هذا الحدیث الظاهر، إلا أنهم علموا الناسخ له فتركوه لأجله

وهذه التأویلات عندي لا یصح الاعتماد علیها. أما استعمال التفرق في الأقوال "

فلا شك أن استعماله في الأبدان أظهر منه، والأخذ بالظاهر أولى، وأیضا فإن 

مین لم یكن بینهما عقد ولا إیجاب ویعلم أنهما بالخیار. وإنما یعلم المتساو 

                                                           

، الذخیرة، القرافي، دار ٥/٢٢٨انظر: بدائع الصنائع، الكاساني، دار الكتب العلمیة،  -  ١

  ٣/٤٨٢، المغني ٩/١٨٤، المجموع  ٥/٢٣الغرب الإسلامي، 

، ومسلم، كتاب ٢٠٣٢، ح ٢/٧٥٢البخاري، كتاب البیوع، باب لا یبیع على بیع أخیه، -  ٢

 ١٤١٢،ح ٢/١٠٣٢النكاح، النكاح باب تحریم الخطبة على خطبة أخیه ، 

  ١٥١٥، ح ٣/١١٥٤مسلم، كتاب البیوع، باب تحریم بیع الرجل على بیع أخیه، -  ٣

 ٣/٩ الإسلامیة البشائر ، دارشرح مختصر الطحاوي للجصاص -  ٤



      
 

  

 

 

٧٥٨

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا ا  زا و ا 

 

أصحابنا: إنه مخالف للعمل  الخیار بعد الإیجاب بهذا الحدیث. وأما قول بعض

أو عمل من  ،لأن العمل إذا لم یرد به عمل الأمة بأسرها ؛فلا یعول علیه أیضا

أن یقول عالم لآخر: لأن قصارى ما فیه  ؛یجب الرجوع إلى عمله فلا حجة فیه

  )١("...اترك علمك لعلمي. وهذا لا یلزم قبوله إلا ممن تلزم طاعته في ذلك

وجملة القول أن الجمهور أجابوا على تأویل الحنفیة ومن وافقهم من المالكیة 

 م الحقیقة،بحمل (المتبایعین) على (المتساومین) بأنه مجاز، والأصل في الكلا

متبایعین" بعد الفراغ من البیع مجاز " ن تسمیتهماواعترض على هذا الجواب: بأ

إنه إذا فأجیب عن ذلك بأیضا. فلم قلتم: إن الحمل على هذا المجاز أولى؟ 

هذا المجاز أقرب إلى الحقیقة من مجاز ، فیكون صدر البیع فقد وجدت الحقیقة

  لم توجد حقیقته أصلا عند إطلاقه. وهو الحمل على المتساومین.

  

  أجرة الحجام- ٣

قال: "كسب الحجام  -صلى االله علیه وسلم- عن رافع بن خدیج، أن رسول االله 

أخذ بظاهر هذا الحدیث  )٢(".خبیث بیث، وثمن الكلب خبیث، ومهر البغيخ

صلى -، فقالوا بتحریم كسب الحجام، حیث وصف الرسول )٣(بعض أهل العلم

تفید ) ثخبیباعتبار أن كلمة(كسب الحجام بإنه خبیث، و  - االله علیه وسلم

مُ عَلَيهِْمُ الخْبَاَئثَِ التحریم؛ لقوله تعالى: "   ]١٥٧" [الأعراف:.وَيحَُرِّ

وذهب جمهور العلماء إلى إباحة كسب الحجام، وأجابوا عن وصف كسب 

هنا  الحجام بأنه خبیث في الحدیث السابق بأنه مجاز وأن المراد بالخبیث

احتجم رسول قال: "ا أنه ابن عباس رضي االله عنهم الدنيء؛ وذلك لما ورد عن

جمه أجره. ولو كان حراما لم وأعطى الذي ح - صلى االله علیه وسلم-االله 

                                                           

  ٢/٢٥٤المعلم بفوائد مسلم -  ١

، وأبو داود، كتاب البیوع، باب في كسب ١٥٨١٢، ح ٢٥/١٢٣سند رواه أحمد، الم-  ٢

، وقال المحقق شعیب الأرنؤوط: إسناده صحیح على شرط ٣٤٢١، ح ٥/٢٩٦الحجام، 

  مسلم. 

 ٥/٣٩٩انظر: المغني -  ٣



      
 

  

 

 

٧٥٩

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا ا  زا و ا 

 

"فمحمله عندنا على أن المراد به التنزه عن كسبه لأنها  :المازري قال )١(یعطه."

مكارم الأخلاق والتنزه عن من الصنائع الذمیمة المستقذرة، والشرع یحض على 

صلى - حجم النبيَّ (عباس في كتاب مسلم:  ك قول ابن. والدلیل على ذلالدناءة

، أجره- صلى االله علیه وسلم- لبني بیاضة فأعطاه النبي عبدٌ - االله علیه وسلم

  )٣(")٢()ولو كان سحتا لم یعطه. وكلم سیده فخفف عنه من ضریبته،

  

 حرًاقال الخطابي: "وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن كسب الحجام إن كان و 

وإن كان عبدا فإنه یعلفه  ،ج بهذا الحدیث بقوله إنه خبیثفهو محرم، واحت

وهذا القائل یذهب في  :(أي الخطابي) قال الشیخ. ناضحه وینفقه على دوابه

وكل شيء حلّ من المال للعبید  ،التفریق بینهما مذهباً لیس له معنى صحیح

لحدیث ویده ید سیده وكسبه كسبه، وإنما وجه ا ،حل للأحرار. والعبد لا ملك له

مُوا الخْبَيِثَ مِنهُْ { :كقوله تعالى ،ما ذكرته لك، وأن الخبیث معناه الدنيء وَلاَ تَيمََّ

] أي الدون، فأما قوله ثمن الكلب خبیث، ومهر البغي ٢٦٧} [البقرة: تُنفِْقُونَ 

خبیث فإنهما على التحریم، وذلك أن الكلب نجس الذات محرم الثمن، وفعل 

لأنه ذریعة إلى التوصل  ؛علیه وأخذه في التحریم مثلهالزنا محرم وبدل العوض 

إلیه، والحجامة مباحة، وفیها نفع وصلاح الأبدان. وقد یجمع الكلام بین القرائن 

وذلك على حسب الأغراض  ،في اللفظ الواحد ویفرق بینهما في المعاني

والمقاصد فیها، وقد یكون الكلام في الفصل الواحد بعضه على الوجوب 

وإنما یعلم  ،وبعضه على الحقیقة وبعضه على المجاز ،على الندبوبعضه 

  )٤(ذلك بدلائل الأصول وباعتبار معانیها."

  

  

                                                           

،ح ٢/٧٤١رواه البخاري، كتاب البیوع، باب السهولة والسماحة في الشراء والبیع،  -  ١

١٩٩٧  

  ١٥٧٧، ح ٣/١٢٠٥ب المساقاة، باب حل أجرة الحجامة، أخرجه مسلم، كتا-  ٢

  ، ٢/٢٩٢المعلم بفوائد مسلم  -  ٣

  ٣/١٠٣معالم السنن -  ٤



      
 

  

 

 

٧٦٠

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا ا  زا و ا 

 

  حق الجار في الشفعة- ٤

  

أحق الجار " :یقول- صلى االله علیه وسلم- رسول االله سمعت قال: عن أبي رافع

  )١(".بصقبه

الجار ": - مصلى االله علیه وسل- قال: قال رسول االله- رضي االله عنه- براوعن ج

 )،٢(".إذا كان طریقهما واحدا - وإن كان غائبا- أحق بشفعة جاره، ینتظر بها

جار الدار "قال:  - صلى االله علیه وسلم- وروى الحسن، عن سمرة، أن النبي

  )٣(".أحق بالدار

أخذ بظاهر هذه الأحادیث الإمام أبو حنیفة وجعل للجار الحق في الشفعة، 

لیس للجار حق في الشفعة، وأن الشفعة للشریك وذهب جمهور الفقهاء إلى أنه 

فقط، وأجابوا عن الأحادیث السابقة بحمل كلمة (الجار) الواردة فیها على أن 

  المراد بها الشریك.

اعتمد علیها الجمهور في حمل لفظ الجار الوارد في الحدیث على والقرائن التي 

  المجاز وأن المراد به الشریك هي:

 -صلى االله علیه وسلم-: "إنما جعل رسول االله عن جابر قالما ورد -١

الشفعة، في كل مال لم یقسم، فإذا وقعت الحدود، وصرفت الطرق، فلا 

  )٤(".شفعة

                                                           

، ٦٥٧٦، ح ٦/٢٥٥٩أخرجه البخاري، كتاب الحیل، باب في الهبة والشفعة،  -  ١

والصقب: القرب والملاصقة. ویروى بالسین. والمراد به الشفعة.، النهایة في غریب 

  ٣/٤١ر، ابن الأثیر، المكتبة العلمیة، بیروت، الحدیث والأث

، وقال المحقق شعیب الأرنؤوط:رجاله ثقات، ١٤٢٥٣، ح ٢٢/١٥٦رواه أحمد، المسند  -  ٢

  .٣٥١٨، ح ٥/٣٧٧وأبو داود، كتاب البیوع، باب في الشفعة، 

، والترمذي.وقال: ٣٥١٧، ح ٥/٣٧٦.رواه أبو داود،  كتاب البیوع، باب في الشفعة، -  ٣

  .١٣٦٨، ح ٣/٤٣ث حسن صحیح، أبواب الأحكام، باب ما جاء في الشفعة، حدی

  .٢٠٩٩، ح ٢/٧٧٠رواه البخاري، كتاب البیوع، باب بیع الشریك من شریكه، -  ٤



      
 

  

 

 

٧٦١

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا ا  زا و ا 

 

، وحدت، فلا إذا قسمت الأرض":- صلى االله علیه وسلم-رسول االله ولق-٢

  )١(."شفعة فیها

 ا.یصح أن یسمى الشریك جارا؛  كما یسمى كل واحد من الزوجین جار أنه -٣

  قال الأعشى: 

  أجارتنا بیني فإنك طالقة. فسمي الزوجة جارة لمخالطتها له.

لشریك على خلاف الأصل، لمعنى معدوم في محل لولأن الشفعة ثبتت  -٤

النزاع (الجار) فلا تثبت فیه، وبیان انتفاء المعنى، هو أن الشریك ربما دخل 

أو یطلب الداخل  ،ه، فیتأذى به، فتدعوه الحاجة إلى مقاسمتآخر علیه شریك

المقاسمة، فیدخل الضرر على الشریك بنقص قیمة ملكه، وما یحتاج إلى 

  إحداثه من المرافق، وهذا لا یوجد في المقسوم.

  

  میراث الأم مع الأخوین- ٥

دُسُ قال تعالى:" هِ السُّ   ]١١[النساء: "فَإنِْ كَانَ لَهُ إخِْوَةٌ فَلأِمُِّ

ا فوق یحجبون الأم من الثلث إلى ظاهر هذه الآیة یقتضي أن الثلاثة فم

السدس، وأما الاثنان فلا یحجبانها، لأن كلمة (إخوة) جمع، والجمع خلاف 

، وقد أخذ بهذا )٢(التثنیة لفظا وصیغة، وإطلاق الجمع على الاثنین مجاز

الظاهر ابن عباس رضي االله عنهما، وخالفه عامة أهل العلم، وقالوا بأن الاثنین 

  الأم مثل الثلاثة وما فوق.من الإخوة یحجبان 

قال الطبري: "ثم اختلف أهل التأویل في عدد الإخوة الذین عناهم االله تعالى 

صلى االله علیه - ذكره بقوله:(فإن كان له إخوة) فقال جماعة أصحاب رسول االله

والتابعین لهم بإحسان، ومن بعدهم من علماء أهل الإسلام في كل  - وسلم

) اثنین كان فإن كان له إخوة فلأمه السدسبقوله:( - جل ثناؤه-االله  عنيزمان: 

                                                           

، ح ٣/٣٠١رواه مالك، الموطأ بروایة محمد بن الحسن، كتاب اللقطة، باب الشفعة، -  ١

، وقال شعیب ٣٥١٥، ح ٥/٣٧٥،  وأبو داود،  كتاب البیوع، باب في الشفعة، ٨٥٢

 الأرنؤوط: إسناده صحیح.

 .ومن أهل اللغة من جعل الاثنین جمعا على الحقیقة-  ٢



      
 

  

 

 

٧٦٢

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا ا  زا و ا 

 

الإخوة أو أكثر منهما، أنثیین كانتا أو كن إناثاً، أو ذكرین كانا أو كانوا ذكورًا، 

  )١(أو كان أحدهما ذكرًا والآخر أنثى."

إعطاء الاثنین حكم الجمع هنا هو عمل  في ینة التي اعتمد علیها العلماءوالقر 

"أنه  - رضي االله عنهما -بهذا القول، فعن ابن عباس الصحابة وعامة الأمة

دخل على عثمان رضي االله عنه فقال: لم صار الأخوان یردَّان الأم إلى 

السدس، وإنما قال االله:(فإن كان له إخوة) والأخوان في لسان قومك وكلام 

: هل أستطیع نقض أمر كان -رضي االله عنه- قومك لیسا بإخوة؟ فقال عثمان 

  )٢(ارثه الناس ومضى في الأمصار؟"قبلي، وتو 

  

  میراث أولي الأرحام- ٦

الخال و "قال:  -صلى االله علیه وسلم- عن المقدام بن معد یكرب، أن رسول االله

   )٣(".وارث من لا وارث له، یعقل عنه ویرثه

 )٤( .وقالوا بمیراث أولي الأرحام أخذ بظاهر هذا الحدیث الحنفیة والحنابلة

والشافعیة، فقالوا بعدم میراثهم، وحملوا هذا الحدیث  وخالف في ذلك المالكیة

المراد به أن من لیس له إلا خال فلا وراث له، كما یقال: فقالوا: ‘ على المجاز

                                                           

  ٧/٣٩تفسیر الطبري -  ١

من طریق:  ٦/٣٧٣، والبیهقي في السنن الكبرى ٧/٤٠أخرجه الطبري في تفسیره -  ٢

، ونقله إسحاق بن إبراهیم، عن شبابة، عن ابن أبي ذئب، عن شعبة مولى ابن عباس

. وقد عقب ابن كثیر علیه بقوله: "وفي صحة هذا ٣٦٧: ٢عنه ابن كثیر في تفسیره 

الأثر نظر، فإن شعبة هذا تكلم فیه مالك بن أنس. ولو كان هذا صحیحًا عن ابن عباس 

 لذهب إلیه أصحابه الأخصاء به، والمنقول عنهم خلافه.

ق(شعیب الأرنؤوط): إسناده ) وقال المحق١٧١٧٥، ح ٢٨/٤١٣رواه أحمد (المسند -  ٣

) ٢٨٩٩، ح٤/٥٢٦جید. وأبو داود (كتاب الفرائض، باب في میراث ذوي الأرحام،

) وقال: ٢١٠٣، ح٢/٤٩٢باب ما جاء في میراث الخال،  - والترمذي (أبواب الفرائض

  )١٢٥٤حدیث حسن. وصححه الألباني (صحیح الجامع، ح

 ٦/٣١٨والمغني  ،٣٠/٣انظر: المبسوط، السرخسي، دار المعرفة -  ٤



      
 

  

 

 

٧٦٣

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا ا  زا و ا 

 

الجوع زاد من لا زاد له، والماء طیب من لا طیب له، والصبر حیلة من لا 

  )١(أو أنه أراد بالخال السلطان.، حیلة له

والأوزاعي والشافعي لا یورثون ذوي الأرحام وهو  "وكان مالك قال الخطابي: 

وتأول هؤلاء حدیث المقدام على أنه طعمة أطعمها الخال  ،قول زید بن ثابت

لا على أن یكون للخال میراث راتب، ولكنه لما جعله یخلف  ،عند عدم الوارث

المیت فیما یصیر إلیه من المال سماه وارثاً على سبیل المجاز كما قیل الصبر 

وما أشبه ذلك من  ،والجوع طعام من لا طعام له ،یلة من لا حیلة لهح

  )٢(الكلام."

یرث ماله"، : "أنه قال أحدها: ثلاثة:؛ لوجوه دوأجیب عن هذا التأویل بأنه مردو 

أن الصحابة فهموا ذلك، فكتب عمر بهذا جوابا  والثاني:یرثه". : "وفي لفظ قال

، وهم أحق بالفهم والصواب من )٣(لأبي عبیدة حین سأله عن میراث الخال

إن هذا یستعمل ب والقولأنه سماه وارثا، والأصل الحقیقة.  الثالث:غیرهم. 

، كقولهم: یا عماد من لا عماد أیضا الإثباتیجاب عنه بأنه یستعمل في للنفي. 

   )٤(له. یا سند من لا سند له. یا ذخر من لا ذخر له. 

  ل الكفارة، أم لا؟هل للمظاهر أن یقبِّل، أو یباشر قب- ٧

، وهو قول مالك، وأصحاب اختلف العلماء في ذلك على قولین: الأول: یحرم

وهو قول أبي . والثاني: لا یحرم. شافعي في القدیم، وأحمد في روایةالرأي وال

  )٥(حنیفة والشافعي في الجدید، والروایة الثانیة لأحمد.

                                                           

  ٨/٧٣، والحاوي الكبیر، الماوردي، دار الكتب العلمیة، ١٣/٥٣انظر: الذخیرة، -  ١

  ٤/٩٨معالم السنن -  ٢

روى الترمذي عن أبي أمامة بن سهل بن حنیف قال: كتب معي عمر بن الخطاب إلى  -  ٣

لا مولى قال: االله ورسوله مولى من   -صلى االله علیه وسلم-أبي عبیدة: أن رسول االله 

باب ما جاء في میراث الخال،  -له، والخال وارث من لا وارث له. (أبواب الفرائض

 )٢١٠٣، ح٢/٤٩٢

  ٦/٣١٨انظر: المغني -  ٤

، المغني ١٧/٣٦٦، المجموع ٣/١٢٧، بدایة المجتهد٣/٢٣٤انظر: بدائع الصنائع  -  ٥

٨/١٢ 



      
 

  

 

 

٧٦٤

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا ا  زا و ا 

 

لَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نسَِائهِِمْ ثُمَّ وَا: "هو اختلافهم في قوله تعالىهنا سبب الخلاف و 

ا فمن حمل كلمة  ]٣المجادلة:[" يَعُودُونَ لماَِ قَالُوا فَتحَْرِيرُ رَقَبةٍَ مِنْ قَبلِْ أَنْ يَتماََسَّ

على المجاز، وهو الجماع،  ها(یتماسا) على الحقیقة، قال: یحرم، ومن حمل

  قال: لا یحرم.

  

المظاهر یحرم علیه الوطء، واختلفوا فیما دونه  قال ابن رشد: "واتفقوا على أن

من ملامسة، ووطء في غیر الفرج، ونظر اللذة، فذهب مالك إلى أنه یحرم 

الجماع، وجمیع أنواع الاستمتاع مما دون الجماع من الوطء فیما دون الفرج، 

واللمس، والتقبیل، والنظر للذة، ما عدا وجهها، وكفیها، ویدیها من سائر بدنها، 

محاسنها، وبه قال أبو حنیفة، إلا أنه إنما كره النظر للفرج فقط. وقال و 

م الظهارُ الوطءَ في الفرج فقط، المجمع علیه، لا ما عدا  الشافعي: إنما یُحرِّ

مِنْ ودلیل الإمام مالك هو قوله تعالى: " ذلك، وبه قال الثوري، وأحمد، وجماعة.

ا وظاهر لفظ التماس یقتضي المباشرة فما فوقها. ]، ٣" [المجادلة: قَبلِْ أَنْ يَتماََسَّ

ودلیل الإمام الشافعي: أن المباشرة كنایة عن الجماع بدلیل إجماعهم على أن 

الوطء محرم علیه، وإذا دلت على الجماع لم تدل على ما فوق الجماع؛ لأنها 

إما أن تدل على ما فوق الجماع، وإما أن تدل على الجماع، وهي الدلالة 

، ١ة، لكن قد اتفقوا على أنها دالة على الجماع، فانتفت الدلالة المجازیةالمجازی

  )٢("إذ لا یدل لفظ واحد دلالتین: حقیقة ومجازا.

  

الجماع؛ لأن عرف القرآن استخدام اللمس  هنا والراجح هو أن المقصود بالتماس

َا الَّذِينَ آمَنوُا إذَِا" بمعنى الجماع، كما في قوله تعالى:  نَكَحْتمُُ المؤُْْمِناَتِ ثُمَّ  يَاأَيهُّ

ونهَاَ ةٍ تَعْتدَُّ وهُنَّ فَماَ لَكُمْ عَلَيهِْنَّ مِنْ عِدَّ   ]٤٩" [الأحزاب:طَلَّقْتمُُوهُنَّ مِنْ قَبلِْ أَنْ تمَسَُّ

  

  

  

                                                           

  لدلالة الحقیقیة.المناسب للسیاق أن یقول: وانتفت ا لعلهكذا وردت في الأصل و -  ١

  ٣/١٢٧بدایة المجتهد -  ٢



      
 

  

 

 

٧٦٥

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا ا  زا و ا 

 

  سفر الرجل وحده والرجلین وحدهما:- ٨

صلى االله علیه  عن عمرو بن شعیب، عن أبیه عن جده، قال: قال رسول االله

  )١("."الراكب شیطان، والراكبان شیطانان، والثلاثة ركبوسلم: 

ظاهر هذا الحدیث یدل على أن سفر الرجل وحده أو الرجلین وحدهما غیر 

شبه من یفعل ذلك بالشیطان، وذلك  - جائز؛ لأن النبي صلى االله علیه وسلم

وظاهره أن ما دون الثلاثة عصاة: لأن معنى " قال الشوكاني:یفید التحریم. 

  )٢"(: شیطان: أي عاص.قوله

نهي النصح غیر أن هذا المعنى الظاهري غیر مراد، وإنما المراد هنا هو 

  لا نهي التحریم، والتشبیه بالشیطان على سبیل المجاز لا الحقیقة. ،والإرشاد

وأرى أن القرینة الصارفة هنا عن الحقیقة هي أن النهي هنا في مجال الآداب، 

 التحریم، ل النهي فیها على الإرشاد أو الكراهة لاوالألیق بهذا المجال أن یحم

  دل على ذلك الاستقراء.

قال ابن حجر: "وقال الطبري هذا الزجر زجر أدب وإرشاد لما یخشى على 

وكذا البائت  ،فالسائر وحده في فلاة ،الواحد من الوحشة والوحدة ولیس بحرام

فكرة ردیئة وقلب  في بیت وحده لا یأمن من الاستیحاش لا سیما إذا كان ذا

الناس یتباینون في ذلك فیحتمل أن یكون الزجر عن ذلك  والحق أن ،ضعیف

وقیل في تفسیر قوله  .فلا یتناول ما إذا وقعت الحاجة لذلك ،وقع لحسم المادة

أي سفره وحده یحمله علیه الشیطان أو أشبه الشیطان في  :الراكب شیطان

و مات في سفره ذلك لم یجد من یقوم إنما كره ذلك لأن الواحد ل :وقیل .فعله

بخلاف الثلاثة ففي  ،علیه وكذلك الاثنان إذا ماتا أو أحدهما لم یجد من یعینه

  )٣(الغالب تؤمن تلك الخشیة."

                                                           

، وأبو داود، كتاب الجهاد، باب في الرجل ٦٧٤٨، ح ١١/٣٦٠رواه أحمد، المسند  -  ١

هو حدیث حسن الإسناد وقد "قال ابن حجر: و ، ٢٦٠٧، ح ٤/٢٤٩یسافر وحده، 

  ٦/٥٣فتح الباري ."صححه ابن خزیمة والحاكم

 ٧/٢٧٩نیل الأوطار -  ٢

 ٦/٥٤فتح الباري -  ٣



      
 

  

 

 

٧٦٦

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا ا  زا و ا 

 

صلى االله علیه -أنه - كما یقول الشوكاني– كما أنه ورد في كتب المغازي 

الله بن أنیس بعث جماعة منفردین منهم: حذیفة ونعیم بن مسعود وعبد ا- وسلم

  )١(وغیرهم. ...وخوات بن جبیر

  

  أخذ الأجر على الشفاعة:- ٩

الشفاعة هي التوسط للغیر لجلب منفعة أو دفع مضرة، والشفاعة على حسب 

المشفوع فیه، فإن كانت في خیر فهي خیر، وإن كانت في شر فهي شر، فمن 

لأخیه ولهذا حرمت الرشوة، ومن شفع  ؛شفع لأخیه لیتوصل إلى باطل فهي شر

مَنْ یَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً یَكُنْ لَهُ للتوصل إلى حق فهي خیر، قال االله تعالى: "

  ]٨٥[النساء: "نَصِیبٌ مِنْهَا 

ولا شك أن الأصل فى الشریعة هو الحض على قبول الهدیة ما لم تكن لأمیر 

لما رواه البخارى من حدیث أبى هریرة  ، أو وسیلة لمحرم؛أو عامل أو قاض

إلىَّ  أهديولو "قال:  - صلى االله علیه وسلم-  ضى اللَّه عنه أن رسول اللَّهر 

  )٢(".ذراع أو كراع لقبلت

أنه قال: "مَنْ شَفَعَ لأخیه  - صلى االله علیه وسلم- هذا، وقد روي عن النبيَّ 

با"(   )٣شَفَاعةً، فأهدى له هدیةً علیها فَقَبِلَهَا، فقد أتى باباً عظیماً من أبواب الرِّ

اختلف العلماء في تصحیح هذا الحدیث، فمنهم من حسنه ومنهم من د وق

 وقالوا بتحریم أخذ الأجر على الشفاعة؛ ،ضعفه، وأخذ بظاهره بعض أهل العلم

ذكر أن أخذ الأجر على الشفاعة یعد بابا  - صلى االله علیه وسلم- لأن الرسول 

   من أبواب الربا، وهذا یدل على التحریم. 

                                                           

  ٧/٢٨٠نیل الأوطار-  ١

  ٢٤٢٩، ح ٢/٩٠٨البخاري، كتاب الهبة وفضلها، باب القلیل من الهبة، رواه -  ٢

،  من طریق ابن لهیعة، وأبو داود (كتاب البیوع، ٢٢٢٥١، ح ٣٦/٥٨٨أخرجه أحمد، -  ٣

) وأورده ابن حجر في بلوغ المرام وأشار ٣٥٤١، ح ٥/٣٩٩باب الهدیة لقضاء الحاجة، 

 )٣٤٦٥"الصحیحة" ( فه فقال عنه: في إسناده مقال، وحسنه الألباني  فيإلى تضعی

كان ثقة   -وهو ابن عبد الرحمن الدمشقي-وضعفه شعیب الأرنؤوط؛ لأن فیه القاسم 

  یُغرب كثیراً كما قال الحافظ، وهذا الحدیث من أفراده.



      
 

  

 

 

٧٦٧

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا ا  زا و ا 

 

وظاهره سواء  ،یه دلیل على تحریم الهدیة في مقابلة الشفاعة"ف قال الصنعاني:

وتسمیته ربا من باب  ،كان قاصدا لذلك عند الشفاعة أو غیر قاصد لها

الاستعارة للشبه بینهما، وذلك لأن الربا هو الزیادة في المال من الغیر لا في 

فاعة مقابلة عوض وهذا مثله، ولعل المراد إذا كانت الشفاعة في واجب كالش

أو كانت في محظور كالشفاعة  ،عند السلطان في إنقاذ المظلوم من ید الظالم

فأخذ الهدیة في  ،فإنها في الأولى واجبة ،عنده في تولیة ظالم على الرعیة

مقابلها محرم، والثانیة محظورة فقبضها في مقابلها محظور، وأما إذا كانت 

نها مكافأة على إحسان غیر لأ ؛الشفاعة في أمر مباح فلعله جائز أخذ الهدیة

  )١(ویحتمل أنها تحرم لأن الشفاعة شيء یسیر لا تؤخذ علیه مكافأة." ،واجب

أخذ الأجر على  وصفوالذي أراه أن ظاهر هذا الحدیث غیر مراد، وأن 

الأجر على الشفاعة  من المؤكد أن أخذربا مجاز ولیس حقیقة، ف بأنهالشفاعة 

لربا الشرعي زیادة في أشیاء مخصوصة، فیكون لأن ا ؛الربا الشرعي لا یعد من

لتنفیر من أخذ ل ن باب التشبیههنا م  -صلى االله علیه وسلم - قول الرسول 

  الأجر على الشفاعة الحسنة؛ لأنه لیس من مكارم الأخلاق.

  

رضي ابن عمر  عنجاء  ماومن قرائن صرف هذا الحدیث عن ظاهره أیضا 

"من آتى إلیكم معروفا  أنه قال: - وسلم صلى االله علیه- االله عنهما عن النبي 

  ، والشفاعة الحسنة من المعروف، فیستحب المكافأة علیها.)٢(".فكافئوه

  

  الصید بالكلب الأسود:-١٠

الكلب الأسود «أنه قال:  -صلى االله علیه وسلم- عن أبي هریرة عن النبي 

  )٣(».شیطان

                                                           

  ٢/٥٩سبل السلام  -  ١

الزكاة، باب عطیة من سأل باالله  ، وأبو داود، كتاب٥٣٦٥، ح ٩/٦٦أخرجه أحمد،  -  ٢

  ، وقال شعیب الأرنؤوط: إسناده صحیح.١٦٧٢، ح ٣/١٠٤عز وجل، 

  ٥١١، ح ١/٣٦٥أخرجه مسلم، كتاب الصلاة، باب قدر ما یستر المصلي،  -  ٣



      
 

  

 

 

٧٦٨

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا ا  زا و ا 

 

ظاهره، فقال  اختلف العلماء في العمل بهذا الحدیث، فمنهم من حمله على

بتحریم صید الكلب الأسود، ومنهم من أجاز صیده، وحمل الحدیث على 

  المجاز.

قال الإمام النووي: "احتج به أحمد بن حنبل وبعض أصحابنا في أنه لا یجوز 

صید الكلب الأسود البهیم ولا یحل إذا قتله؛ لأنه شیطان... وقال الشافعي 

ولیس المراد بالحدیث  ،الأسود كغیرهومالك وجماهیر العلماء یحل صید الكلب 

كما یغسل إخراجه عن جنس الكلاب، ولهذا لو ولغ في إناء وغیره وجب غسله 

  )١(من ولوغ الكلب الأبیض."

في  -صلى االله علیه وسلم-فإن قیل: ما معنى قوله "وقال القاضي أبو لیلى: 

ه في الإبل الكلب الأسود إنه شیطان؟ ومعلوم أنه مولود من الكلب، وكذلك قول

وهي مولودة من النوق؟ فالجواب أنه إنما قال ذلك على طریق  ،إنها جن

لأن الكلب الأسود شر الكلاب وأقلها نفعاً.  والجن؛التشبیه لهما بالشیطان 

   )٢(والإبل شبه الجن في صعوبتها وصولتها..."

وقال صاحب فتح المنعم: "لعل سر الأمر بقتل الأسود البهیم قبح منظره، 

 )٣(".هه بالشیطان للتنفیر من اقتنائهلاشمئزاز منه، وتشبیوا

في الكلب الأسود:  - صلى االله علیه وسلم- أن قوله يوبناء على ماسبق یظهر ل

وأن المراد تشبیهه بالشیطان  ،"فإنه شیطان" الراجح أنه محمول على المجاز

الأسود للتنفیر من اقتنائه، ومن قرائن صرف اللفظ عن المجاز هنا أن الكلب 

  .مولود من جنس الكلاب. واالله أعلم

   

                                                           

  ١٠/٢٣٧ صحیح مسلمشرح  -  ١

 ٥/٥٣ ، المباركفوري، دار الكتب العلمیة تحفة الأحوذي -  ٢

  ٢/٢٣٠ ، موسى شاهین، دار الشروق.مسلم فتح المنعم شرح صحیح -  ٣



      
 

  

 

 

٧٦٩

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا ا  زا و ا 

 

  الخاتمة
، انتهى البحث إلى التطبیقیة في موضوع المجازبعد هذه الدراسة النظریة 

  النتائج الآتیة:

   : النتائج النظریة أولا:

والمجاز هو استعمال الكلام في وضع له،  الحقیقة هي استعمال اللفظ فیما-١

  اه الأصلي، وللمجاز أنواع متعددة.نمع غیر ما وضع له ابتداء، أو في غیر

أهمیة كبیرة في فهم النصوص الشرعیة وبیان ما یترتب لها مجاز لدراسة ا-٢

؛ فإن عدم التمییز بین الحقیقة والمجاز یفضي إلى أخطاء علیها من أحكام

جسیمة في الفهم والاستدلال، ویعرض بعض النصوص للتناقض أو التعطیل، 

ها الجمالیة، كما أن حمل بعض الألفاظ على المجاز ویجرد اللغة من وظیفت

السائغ بالضوابط الشرعیة یكون في بعض الأحیان حلا لبعض الإشكالات في 

  فهم النصوص ودفعا للتعارض الظاهر بینها. 

أن  ذلك، منها تؤكدالمجاز موجود في نصوص الأحكام، وهناك أدلة كثیرة -٣

مباحث أصول الفقه، وقرروا أن  علماء الأصول تناولوا مسألة المجاز في

الأصل في الكلام أن یحمل على الحقیقة إلا أن توجد قرینة تصرفه إلى 

المجاز، فلم یمنعوا من وجود المجاز أصلا، ولكن وضعوا ضوابط لحمل الكلام 

  على المجاز.

  الآتیة:حمل الكلام على المجاز یجب أن یتم في ضوء الضوابط -٤

  .لكلام حمله على الحقیقةالضابط الأول: الأصل في ا

  الضابط الثاني: أن یكون القائل بالمجاز من أهل الاجتهاد والنظر والاستدلال.

ل إلیه اللفظ من المعانى التي یحتملها  الضابط الثالث: أن یكون المعنى الذي أُوِّ

  .اللفظ ظاهراً فیما صُرف عنه، محتملاً لما صُرف إلیه

المجاز على دلیل صحیح یدل دلالة واضحة الضابط الرابع: أن یعتمد القول ب

  وصریحة على صرف اللفظ من ظاهره إلى غیره. 

  :، منهاحمل الكلام على المجاز له مسوغات-٥

  بین الأدلة. دفع التعارض - 

  .تعذر الحمل على الحقیقة - 



      
 

  

 

 

٧٧٠

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا ا  زا و ا 

 

  .كون المعنى الحقیقي مهجورا - 

  .ترك الخلفاء الأربعة وجمهور الصحابة العمل بالحدیث - 

  .من حمل الكلام على الحقیقةیمنع ود مانع وج - 

  ثانیا: النتائج التطبیقیة: 

وهو المعنى المجازي،  "الراجح أن المراد بقوله تعالى: إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ -١

  نجاسة الاعتقاد والاستقذار، ولیس النجاسة الحسیة.

لاَةَ وَأَنْتُمْ الراجح أن المراد بقوله تعالى: "یَاأَیُّهَا الَّذِینَ آ -٢ مَنُوا لاَ تَقْرَبُوا الصَّ

  المعنى الحقیقي، وهو النهي عن أداء الصلاة حال السُكْر. "سُكَارَى

في المتخلفین عن صلاة الجماعة: "ثم آمر  - صلى االله علیه وسلم-قوله -٣

رجلا فیؤم الناس، ثم أخالف إلى رجال، فأحرق علیهم بیوتهم..." خرج مخرج 

  قة.الزجر لا الحقی

" قطع الخشوع .المراد بحدیث: "یقطع الصلاة المرأة والحمار والكلب الأسود-٤

  والذكر، لا بطلان الصلاة.

حدیث: "إذا كان أحدكم یصلي إلى شيء یستره من الناس، فأراد أحد أن -٥

یجتاز بین یدیه، فلیدفعه، فإن أبى فلیقاتله، فإنما هو شیطان." محمول على 

لمراد بالمقاتلة هنا الزجر والمبالغة في الدفع بما لا ینافي المجاز لا الحقیقة، وا

  طبیعة الصلاة، والمراد بقوله: "إنما هو شیطان" أي فعله من فعل الشیطان.  

: "إذا أمن الإمام" في حدیث: "إذا - صلى االله علیه وسلم-المقصود بقوله -٦

  إذا أراد التأمین، أو شرع فیه.أي أمن الإمام فأمنوا..." 

ول النبي صلى االله علیه وسلم: "الإمام ضامن" لا یراد به المعنى الحقیقي ق-٧

  .مامالإمسئولیة للضمان، وإنما المراد التأكید على 

الراجح أن المراد بالمسجد الحرام في قوله تعالى: "إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلاَ -٨

  هَذَا" الحرم كله (مكة) ولیس المسجد فقط.یَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ 

إما أنه " .الراجح أن قوله صلى االله علیه وسلم: "أفطر الحاجم والمحجوم-٩

  وإما محمول على المعنى المجازي وهو: كاد أن یفطر. ،منسوخ

" أو "ثكلتك .لأحد المسلمین: "تربت یمینك - صلى االله علیه وسلم-قوله - ١٠

، وإنما هي كلمات تجري د به المعنى الحقیقيأمك" أو نحو ذلك، غیر مرا



      
 

  

 

 

٧٧١

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا ا  زا و ا 

 

على اللسان على عادة العرب، ویقصد بها التعجب أو الإنكار أو المدح أو 

  أو غیر ذلك حسب قرائن الأحوال. ،الذم أو الاستعظام

" یراد به المعنى الحقیقي، .الراجح أن حدیث: "البیعان بالخیار ما لم یتفرقا- ١١

  مجلس.مما یدل على ثبوت خیار ال

" لا یدل على تحریم أجرة الحجام، وإنما .كسب الحجام خبیث"حدیث: - ١٢

  المراد بكلمة (خبیث) هنا: دنيء.

المراد " یحتمل أن یكون .أحق بصقبه"الجار كلمة (الجار) في حدیث: "- ١٣

یقي، ویحتمل أن یكون المراد بها المعنى المجازي وهو بها المعنى الحق

  أقرب. الشریك. والاحتمال الثاني

هِ السُّدُسُ"في قوله تعالى )إخوة(بكلمة  المراد - ١٤  : " فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُِمِّ

   اثنان أو أكثر.

" الحقیقة، لا المجاز، ویدل .المراد بحدیث: "والخال وارث من لا وارث له- ١٥

  على ثبوت میراث أولي الأرحام.

اتَحْرِیرُ المراد بكلمة (یتماسا) في قوله تعالى: "فَ - ١٦   " الجماع.رَقَبةٍَ مِنْ قَبلِْ أنَْ يَتماََسَّ

" .الزجر في حدیث: "الراكب شیطان، والراكبان شیطانان، والثلاثة ركب- ١٧

  زجر أدب وإرشاد، والتشبیه بالشیطان على سبیل المجاز لا الحقیقة.

قَبِلَهَا، الزجر في حدیث: "مَنْ شَفَعَ لأخیه شَفَاعةً، فأهدى له هدیةً علیها فَ - ١٨

با " زجر أدب وإرشاد والتشبیه بالربا على .فقد أتى باباً عظیماً من أبواب الرِّ

  سبیل المجاز لا الحقیقة.

الراجح أن تشبیه الكلب الأسود بالشیطان مجاز للتنفیر من اقتنائه لقبح - ١٩

  منظره.

وربطه  حث المجازوفي النهایة یوصي البحث بأهمیة دراسة مبالتوصیات: 

ودراسة الآراء الفقهیة المبنیة على اعتبار المجاز روع الفقهیة المبنیة علیه؛ بالف

إذ إن ربط التأصیل بالتطبیق الفقهي یكشف وتطبیق ضوابط المجاز علیها؛ 

وینبغي إقامة الندوات والمؤتمرات  عن مدى أهمیة الأصل وضرورة الاعتناء به.

 حول هذا الموضوع المهم. 

   



      
 

  

 

 

٧٧٢

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا ا  زا و ا 

 

  مراجع البحث
الفحول إلي تحقیق الحق من علم الأصول، محمد بن علي الشوكاني إرشاد - 

، ١دار الكتاب العربي، بیروت، تحقیق أحمد عزو عنایة، ط  هـ)١٢٥٠(ت 

  م.١٩٩٩

هـ) دار المعرفة،  ٤٨٣أصول السرخسي، محمد بن أحمد السرخسي (ت - 

  .بیروت

ء، مصر، هـ) دار الوفا ٥٤٤إكمال المعلم، عیَاض بن مُوسَى بن عیَاض (ت - 

  م.١٩٩٨، ١تحقیق یحیى إسماعیل، ط

البحر المحیط في أصول الفقه، محمد بن عبد االله بن بهادر الزركشي (ت - 

  ، تحقیق محمد تامر.هـ١٤٢١بیروت،  - هـ)  دار الكتب العلمیة٧٩٤

هـ) الدار التونسیة ١٣٩٣التحریر والتنویر، محمد الطاهر ابن عاشور (ت - 

  هـ١٩٨٤للنشر،

في الموطأ من المعاني والأسانید، أبو عمر یوسف بن عبد  التمهید لما- 

، تحقیق، مصطفى العلوي، وزارة عموم الأوقاف والشؤون هـ)٤٦٣البر(ت 

  هـ. ١٣٨٧الإسلامیة، المغرب، 

هـ) دار الكتب العلمیة، ٤٥٠الحاوي الكبیر،علي بن محمد الماوردي(ت:- 

  .١بیروت، ط

ـ) دار الغرب الإسلامي، بیروت، ه٦٨٤الذخیرة، أحمد بن إدریس القرافي(ت- 

  م.١،١٩٩٤ط

، ١مصر، ط -ه) دار الوفاء٢٠٤الرسالة، محمد بن إدریس الشافعي، (ت  - 

  ه.١٤٢٢

السنن الكبرى للنسائي، أحمد بن شعیب بن علي الخراساني، النسائي (ت: - 

تحقیق د.عبد الغفار سلیمان البنداري،  هـ) دار الكتب العلمیة، بیروت،٣٠٣

  .م١٩٩١، ١ط

هـ)،  ٧١٥الفائق في أصول الفقه، محمد بن عبد الرحیم الأرموي الهندي (ت - 

  م، تحقیق محمود نصار.٢٠٠٥، ١، طلبنان دار الكتب العلمیة، بیروت 



      
 

  

 

 

٧٧٣

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا ا  زا و ا 

 

، هـ) الرسالة، بیروت٨١٧القاموس المحیط، محمد بن یعقوب الفیروزآبادى (ت- 

  م٨،٢٠٠٥ط

، بیروت، لمعرفةهـ)، دار ا٤٩٠د السرخسي (تالمبسوط، محمد بن أحم- 

  م .١٩٨٦

)، دار الفكر، ٦٧٦(تلمهذب، محیي الدین بن شرف النوويالمجموع شرح ا- 

  .بیروت، د.ت

تحقیق طه جابر  ٣الرسالة، ط هـ)٦٠٦المحصول، محمد بن عمر الرازي (ت - 

  .العلواني

  هـ) دار الفكر، بیروت، د.ت٤٥٦المحلى، علي بن أحمد  بن حزم (ت - 

طَّأ مالك، محمد بن عبد االله أبو بكر بن المسالِك في شرح مُوَ - 

  م. ٢٠٠٧، ١هـ) دَار الغَرب الإسلامي، ط٥٤٣العربي(ت

هـ) دار الكتب ٥٠٥الغزالي (ت  محمد بن محمد المستصفى، أبو حامد- 

   .تحقیق محمد عبد السلام عبد الشافيم، ١٩٩٣، ١ط العلمیة، 

القاهرة،  هـ) دار الحدیث،٢٤١المسند، أحمد بن محمد بن حنبل (ت:- 

  ، تحقیق أحمد شاكر.م١،١٩٩٥ط

هـ) الدار التونسیة ٥٣٦المعلم بفوائد مسلم، محمد بن علي المازري (ت - 

  .، تحقیق محمد الشاذليم ١٩٨٨، ٢للنشر، ط 

هـ) مكتبة القاهرة، ٦٢٠المغني، عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة (ت- 

  م.١٩٦٨

هـ) ٦٧٦بن شرف النووي (ت  المنهاج شرح صحیح مسلم، محیي الدین یحیى- 

  ه.١٣٩٢، ٢دار إحیاء التراث العربي ، بیروت، ط 

النهایة في غریب الحدیث والأثر، المبارك بن محمد بن محمد، ابن الأثیر - 

محمود  - ، تحقیق: طاهر أحمد الزاوى هـ) المكتبة العلمیة، بیروت٦٠٦(ت 

  محمد الطناحي.

تحقیق  ، الرسالة، بیروت،محمدبن  بن عقیلعلي الواضح في أصول الفقه، - 

   م.١٩٩٩، ١ط عبد المحسن التركي،



      
 

  

 

 

٧٧٤

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا ا  زا و ا 

 

 هـ)٥٩٥بن أحمد بن رشد (ت بدایة المجتهد ونهایة المقتصد، أبو الولید محمد- 

  دار الحدیث، القاهرة. د.ت.

 و بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني (تبدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، أب- 

  م .١٩٨٦، ٢هـ) دار الكتب العلمیة،ط٥٨٧

هـ)  ١٣٤٦بذل المجهود في حل سنن أبي داود، خلیل أحمد السهارنفوري (ت - 

،  ١مركز الشیخ أبي الحسن الندوي للبحوث والدراسات الإسلامیة، الهند، ط

  م.٢٠٠٦

تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، محمد عبد الرحمن المباركفورى (ت - 

  بیروت. د.ت.  ،هـ) دار الكتب العلمیة١٣٥٣

مع الآثار في السیر ومولد المختار، محمد بن عبد االله الدمشقي، الشهیر جا- 

م، تحقیق أبو  ٢٠١٠، ١هـ) دار الفلاح، ط ٨٤٢بابن ناصر الدین (ت 

  یعقوب نشأت كمال.

هـ) ٣١٠جامع البیان عن تأویل آي القرآن، محمد بن جریر الطبري (ت: - 

  . ١الرسالة، ط

نصور الأزهري، ان بن عمر بن محاشیة الجمل على شرح المنهج، سلیم- 

  هـ)،  دار الفكر، بیروت، د.ت.١٢٠٤ المعروف بالجمل (ت

، عبد االله بن أحمد بن محمد بن قدامة وجنة المناظر روضة الناظر- 

  ه.٢،١٣٩٩هـ)، جامعة الإمام محمد بن سعود، ط ٦٢٠(ت

  هـ) دار الحدیث، د.ت.١١٨٢(ت الصنعانيسبل السلام، محمد بن إسماعیل - 

هـ)،تحقیق ٢٧٣ن ابن ماجه، أبو عبد االله محمد بن یزید القزویني (ت:سن- 

  م.٢٠٠٩، ١شعیب الأرنؤوط، دار الرسالة العالمیة، ط

هـ) دار ٢٧٥سنن أبي داود، أبو داود سلیمان بن الأشعث السجستاني (ت - 

  الرسالة لعالمیة، بیروت، تحقیق شعَیب الأرنؤوط.

هـ) دار الغرب ٢٧٩الترمذي (ت  محمد بن عیسى بن سورة سنن الترمذي،- 

  م. ١٩٩٨تحقیق بشار عواد، الإسلامي، بیروت، 

هـ)، مكتبة ٧٩٣شرح التلویح على التوضیح، مسعود بن عمر التفتازاني (ت - 

  صبیح، مصر، د.ت.



      
 

  

 

 

٧٧٥

   ر ت وا ت اراا    وا د اا  مار اا 

 ا ا  زا و ا 

 

هـ) تحقیق شعیب ٥١٦شرح السنة، الحسین بن مسعود الفراء البغوي (ت - 

، ٢لامي، دمشق، بیروت، طمحمد زهیر الشاویش، المكتب الإس- الأرنؤوط

  م.١٩٨٣

 شرح مختصر الطحاوي، أحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص (ت- 

هـ) تحقیق عصمت االله عنایت االله، دار البشائر الإسلامیة، بیروت، ٣٧٠

  م. ٢٠١٠، ١ط

شرح مختصر روضة الناظر، سلیمان بن عبد القوي بن الكریم الطوفي - 

المحسن التركي، مؤسسة الرسالة،  هـ) تحقیق عبد االله بن عبد٧١٦(ت:

 م. ١٩٨٧، ١الریاض، ط

هـ) تحقیق: د.  ٢٥٦صحیح البخاري، محمد بن إسماعیل البخاري، (ت:- 

  م.١٩٨٧، م٣مصطفى دیب البغا، دار ابن كثیر ، الیمامة ، بیروت، ط

صَحِیحُ التَّرْغِیب وَالتَّرْهِیب، محمد ناصر الدین الألباني، المَعارف، الریاض، - 

  م ٢٠٠٠ ،١ط

هـ)، تحقیق محمد فؤاد ٢٦١صحیح مسلم، مسلم بن الحجاج  النیسابوري (ت:- 

  م ٢٠٠٥، ٢عبد الباقي، دار إحیاء التراث العربي، بیروت.ط

 ي، أحمد بن علي بن حجر العسقلانيفتح الباري شرح صحیح البخار - 

  ه.١٣٧٩دار المعرفة، بیروت،  )٨٥٢(ت

لرحمن بن شهاب الدین،المشهور بابن فتح الباري شرح صحیح البخاري، عبد ا- 

) الغرباء الأثریة، المدینة النبویة، تحقیق دار الحرمین، ٧٩٥رجب، (ت:

  م.١٩٩٦، ١القاهرة، ط

، ١فتح المنعم شرح صحیح مسلم، موسى شاهین لاشین، دار الشروق، ط- 

  م.٢٠٠٢

قواعد الأحكام في مصالح الأنام، عز الدین عبد العزیز بن عبد السلام (ت - 

  م.١٩٩١، دار الكتب العلمیة،  بیروت، هـ)٦٦٠

هـ) تحقیق ٢٩٢مسند البزار، أبو بكر أحمد بن عمرو المعروف بالبزار(ت: - 

محفوظ الرحمن زین االله، وآخرین، مكتبة العلوم والحكم ، المدینة المنورة، 

  م.٢٠٠٩، ١ط
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هـ) ٣٨٨معالم السنن، حمد بن محمد بن إبراهیم المعروف بالخطابي (ت - 

  م.١٩٣٢، ١مطبعة العلمیة، حلب، طال

هـ) ١٧٩موطأ مالك بروایة محمد بن الحسن الشیباني، مالك بن أنس (ت - 

  د.ت. ،٢المكتبة العلمیة، ط 

هـ) ٦٨٤نفائس الأصول في شرح المحصول، أحمد بن إدریس القرافي (ت - 

تحقیق عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض، مكتبة نزار مصطفى 

  م.١٩٩٥، ١الباز،ط 

هـ) دار الحدیث، مصر، ١٢٥٠نیل الأوطار، محمد بن علي الشوكاني (ت- 

  م.١٩٩٣، ١ط
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